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عن مركز الشرق األوسط
لندن  كلية  عالقة  على  األوسط  الشرق  مركز  يبني 
لالقتصاد و العلوم االجتماعية الطويلة مع المنطقة، 
البحوث  من  واسعة  لمجموعة  مركزيا  محورا  ويوفر 
حول الشرق األوسط.
البحث  وتطوير  التفاهم  لتعزيز  المركز  يهدف 
األنظمة  و  واالقتصادات  المجتمعات  على  الدقيق 
السياسية والعالقات الدولية في المنطقة. ويشجع 
العام  والفهم  المتخصصة  المعرفة  من  كال  المركز 
البحوث  في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.  المجال  لهذا 
المتعددة التخصصات والخبرات اإلقليمية. باعتبارها 
كلية  تضم  العالم،  في  االجتماعية  العلوم  رواد  من 
العلوم  فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد  لندن 
لتعزيز  الخبرة  هذه  المركز  يستخدم  االجتماعية. 
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السير الذاتية
نرُشت  عراقي.  وشاعر  وباحث  صحفي  الجّفال  عمر 
ونرش  العريب،  والسفري  تاميز  وآسيا  املونيتور  يف  كتاباته 
جائزة  عىل  حصل   ،2017 عام  يف  شعريتني.  مجموعتني 
مصطفى الحسيني ألفضل مقال لصحفي عريب شاب.
موجز
يرتأي هذا البحث تسليط الضوء عىل األحزاب والتنظيامت 
السياسيّة العراقية التي أسست، مبعيّة اإلدارة األمريكية، 
النظام السيايس وأدارته منذ أّول انتخابات عاّمة شهدها 
أي  أن  فرضية  من  البحث  ينطلق   .2005 عام  العراق 
السّكان يف  األساس حريّة  يكون عامده  نظام دميقراطي 
مامرسة السياسة، من خالل تنظيم أنفسهم يف مجموعات 
من  للتنافس  املطاف  نهاية  يف  لتسعى هذه  أحزاب،  أو 
بطريقة  أهدافها  وتحقيق  الحكم  إىل  الوصول  أجل 
دميقراطيّة من خالل االقرتاع والتداول السلمي للسلطة. 
إال أن األحزاب التي تدير النظام السيايس العراقي تُعاين 
الدميقراطي  بالفعل  مؤمنة  غري  فهي  كبرية،  أزمات  من 
والدولة واحرتام الدستور والقانون، وقد استغلت العملية 
السياسية ملنفعتها الذاتية، ما جعل الفساد والعسكرة من 
الترشيعات  ضعف  هذا  كل  يفاقم  عملها.  سامت  أهم 
القانون  تطبيق  شأنها  من  التي  التنفيذية  والسلطات 
وتنظيم ومراقبة طرق عمل األحزاب داخلياً وعىل مستوى 
الدولة. وبالتايل، أدت الفراغات يف قوانني األحزاب، وكذلك 
التغايض عن تطبيقها، إىل مامرسات غري دميقراطية داخل 
السيايس  النظام  عىل  أثّرت  كبرية  ومخالفات  األحزاب 
واملجتمع،  السياسيّة  القوى  بني  ُهّوة  وخلقت  القائم 
املحتجني من األحزاب يف االحتجاجات  تُرجمت بغضب 
التي شهدها العراق يف السنوات األخرية.
حول برنامج أبحاث الصراع
سنوات  ثالث  مدته  برنامج  هو  الرصاع  أبحاث  برنامج 
أعدَّ ملعالجة دوافع وديناميات الرصاع العنيف يف الرشق 
املستخدمة  بالتدابري  وللتعريف  وأفريقيا،  األوسط 
ملعالجة الرصاع املسلح وآثاره. يركز الربنامج عىل العراق 
والصومال  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  وسوريا 
وجنوب السودان، باإلضافة إىل مناطق القرن اإلفريقي /
البحر األحمر والرشق األوسط.
يقود مركز الرشق األوسط البحث بشأن محركات الرصاع 
يف العراق والرشق األوسط عموما. رشكاؤنا يف العراق هم 
معهد الدراسات اإلقليمية والدولية يف الجامعة األمريكية 
للتخطيط  البيان  ومركز  السليامنية،   – العراق  يف 
والدراسات – بغداد.
الربيطانية  املساعدات  من  البحث  هذا  متويل  تم  لقد 
يف  الواردة  اآلراء  إن  االّ  املتحدة،  اململكة  حكومة  من 
الرسمية  السياسات  عن  بالرضورة  تعرّب  ال  البحث  هذا 
للحكومة الربيطانية.
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ملخص تنفيذي
شهدت مدن وسط وجنوب العراق بني أعوام 2018 و2020 مشاهد مخيفة عربت عن حجم الغضب الذي يّكنه السّكان 
للطبقة السياسية وأحزابها. وتعكس هذه االحتجاجات تزايد الغضب الشعبي والهوة ما بني املجتمع واألحزاب السياسية 
التي أقيمت يف العراق أو عادت إليه من املنفى بعد 2003 مبوجب مبدأ “املحاصصة الطائفية”، والتي أّدت إىل صعود 
األحزاب  وكرثت  الناخبني.  بأصوات  للظفر  املجتمعي  االنقسام  عىل  وتعتمد  واحد،  طائفي  ولون  صبغة  ذات  أحزاب 
والحركات السياسية فيام قّل نفوذ األيديولوجيات وفشلت يف إيجاد برامَج لعراق ما بعد الحرب، كام تصاعد الخالف بينها 
حول شكل الدولة وقوانينها، مبا يف ذلك قانون األحزاب. 
يُظهر مسار قانون األحزاب والجدل الذي رافقه استامتة األحزاب الكبرية لإلفالت من أي قانون لتنظيم عملها، أو محاوالتها 
للدفع إلقرار قانون يتامهى مع أجنداتها. وعقب احتجاجات 2015، أقّر الربملان العراقي قانون األحزاب السياسية يف شهر 
آب من ذلك العام. وكشفت بعض النقاشات بشأن القانون إهامل القضايا التنظيمية الداخليّة لألحزاب، والرتكيز عىل 
قضايا أخرى مثل العالقات الخارجيّة لألحزاب والتمويل واستحواذ األحزاب عىل املقار التابعة للدولة. ويُدل كل هذا عىل 
أن املنطق الذي كُتب فيه قانون األحزاب لعام 2015 هو منطق يرتأي باألساس إرشاك األحزاب يف االنتخابات فحسب، 
وذلك مبعزل عن أنظمتها أو دورها السيايس يف املجتمع. عالوة إىل ذلك، فثمة انتهاكات جسيمة لقانون األحزاب، خاصة 
فيام يتعلق بغّض نظر مفوضية االنتخابات عن األحزاب التي متتلك ميليشيات، باإلضافة إىل منحها تصاريح للميليشيات 
القامئة لتشكيل أحزاباً سياسية، واستخدام املؤسسات الرسمية واملال العام إلستدراج الناخبني، وعدم مساءلة األحزاب عن 
مصادر متويلها.
إن الكثري من األحزاب العراقية تتأسس عىل ديكتاتورية فرديّة تخضع جميع األعضاء لرئيس الحزب، أو تخضع للعائلة 
املمسكة بزمام الحزب وقراره، فيام تدمج بعض األحزاب املفهومني. إضافة إىل ذلك، فإن الكثري من األحزاب ال متتلك 
أعضاء حقيقني يؤمنون بها ومببادئها. بطبيعة الحال، ال يرسي هذا عىل جميع األحزاب، لكن الكثري منها منخرط يف هذه 
الشيوعي وحزب  الحزب  إليها، ال سيام  التي تضع رشوطاً صارمة وبريوقراطية لالنتامء  الكبرية  اللعبة، ما عدا األحزاب 
الدعوة. إىل جانب انعدام قاعدة اجتامعية حقيقية لها، فإن انفصال هذه األحزاب عن املجتمع يظهر أيضاً من خالل 
التظاهرات واالحتفاالت التي تقيمها، إذ أنها تُغري املواطنني لحضور فعالياتها من خالل توفري وجبات الطعام، ويف الكثري 
من األحيان مبنحهم مبالغ بسيطة لضامن حضورهم.
القانوين. هيمنت  الكبرية منها، بشكل عميق داخل الدولة، سواء عىل املستوى املايل أو  لقد توّغلت األحزاب، تحديداً 
األحزاب عن طريق املال عىل العملية السياسية التي من املفرتض أن تكون دميوقراطية، سواء من خالل تعامل األحزاب 
مع املجتمع أو فيام بينها. إذ يُوظف املال السيايس يف العالقات بني األحزاب وداخلها، فلتمرير قانون أو لتنصيب وزير 
أو مسؤول لصالح حزب ما يف الربملان، تقدم رِشاً للنواب لضامن الحصول عىل أصوات كافية. وللحصول عىل منصب يف 
الحكومة لعضو يف حزب، يقوم املرّشح بتقديم رِشاً أو ضامنات ماليّة عىل شكل عقود حكوميّة إلبرازه مرشحاً وحيداً عن 
الحزب للمنصب. وتكاد األحزاب تتدخل يف أي مفصل يدر ماالً وتُسّجل آثارها يف جميع ملفات الفساد الكبرية. وغالباً ما 
تذهب األموال املستحصلة من عمليات الفساد إىل قيادات الحزب واألعضاء املتعاونني، لكنها تستخدم كذلك للتقرّب من 
املجتمعات األكرث فقراً للحصول عىل أصواتها خالل الحمالت االنتخابية.
أدت الفراغات يف قوانني األحزاب، وباألساس التغايض عن تطبيقها، إىل مامرسات غري دميقراطية داخل األحزاب ومخالفات 
كبرية أثّرت عىل النظام السيايس القائم وخلقت فراغاً بني القوى السياسيّة واملجتمع، تُرجم بغضب املحتجني من األحزاب 
يف االحتجاجات التي شهدها العراق يف السنوات األخرية، إذ تنعكس األزمات التي تعيشها األحزاب واألفعال التي ترتكبها 
عىل النظام السيايس وعىل املجتمع عامة. ومل تعد األزمة تقترصعىل العالقة الشائكة بني السّكان واألحزاب وتحّول هذه 
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العالقة بني الطرفني إىل خصومة، بل أنها تطّورت إىل حّد بات فيه السّكان يعتربون أن هذه األحزاب هي النظام السيايس 
ذاته، وأن الحّل الوحيد إلصالح األحوال يف العراق هو بإسقاط النظام، وبالتايل إبعاد هذه األحزاب عن العمل السيايس. 
تسعى  جديدة  أحزاب  برزت  لطاملا  أنه  إال  السياسية،  الحلبة  عىل  “الالدميوقراطية”  األحزاب  هيمنة  من  الرغم  وعىل 
إلحداث تأثري سيايس من رحم االحتجاجات التي يشهدها العراق. بيد أن هذه عادة ما تبقى ذات تنظيم وتأثري محدودين 
يف الخارطة السياسيّة، النعدام خربتها السياسيّة وقدراتها املاديّة. لكن تظاهرات ترشين األول 2019، أبرزت تنظيامت 
داخل  من  والعمل  داخله،  القرار  اتخاذ  ومامرسة  األحزاب  داخل  والدميقراطيّة  التنظيم  لرضورة  واعية  تبدو  سياسية 
تخىش هذه  ال  إذ  معلوم،  غري  االنتخابيّة  املنافسة  يف  دخولها  قرار  يبقى  لكن  السّكان.  مع  لعالقة  والتأسيس  املجتمع 
متتلك  التي  األحزاب  قبل  من  ضّدها  يُستعمل  قد  الذي  العنف  من  أيضاً  وإمنا  فحسب،  األصوات  تزوير  من  األحزاب 
فصائل مسلّحة، أو من الفصائل املسلّحة التي باتت متتلك أحزاباً. ولقد تعرّض عدد من أعضاء هذه األحزاب الجديدة إىل 
محاوالت اغتيال وتهديدات بالعنف. 
سياق األحزاب والمجتمع في العراق ما بعد 2003
شهدت مدن وسط وجنوب العراق بني أعوام 2018 و2020 مشاهد مخيفة عربت عن حجم الغضب الذي يّكنه السّكان 
للطبقة السياسية وأحزابها. إذ توجهت مجموعات من الشبّان يف تلك املحافظات نحو مقار األحزاب محتجة، وحتى قاموا 
بحرقها يف محافظة البرصة،1 فيام اتخذ السّكان يف محافظات أخرى طُرقاً أكرث راديكالية للتعبري عن غضبهم من األحزاب 
وقاموا باقتحام مقرّاتها بالجرافات وهدم جدرانها الخارجيّة.2 واحتفلت محافظة ذي قار، بعد ليلة عاصفة من الهجوم 
عىل املقرّات الحزبيّة، بخلو النارصية -عاصمة املحافظة- من األحزاب.3 
الحركات  يف  الفاعلة  والشخصيّات  املتظاهرين  من  الكثري  رفع  فقد  الراديكالية،  االحتجاج  أشكال  بعض  إىل  وباإلضافة 
االحتجاجية شعارات تنّدد باألحزاب مثل شعار “كال كال لألحزاب.. نعم نعم للعراق”،4 الذي شاع يف احتجاجات ُمدن 
وسط وجنوب العراق، وشعار “شلع قلع كلهم حرامية”،5 و“نحن ال نرفض وثيقة ال رشفكم فقط بل نرفض وجودكم 
أصالً”.6 كام علت يف التظاهرات خطابات طالبت بـ “منع األحزاب”7 التي شاركت يف الحكم منذ تأسيس النظام الجديد 
عام 2003 من املشاركة مجدداً يف االنتخابات أو دخول العمليّة السياسيّة.8
1   “حرق مقرات أحزاب يف البرصة”، وكالة “روسيا اليوم”، تاريخ النرش 6 أيلول 2018، تاريخ الزيارة 14 آذار 2021.
2   “العراق.. محتجون يهدمون مقار أحزاب سياسية يف ذي قار”، وكالة “األناضول”، تاريخ النرش 22 آب2020 ، تاريخ الزيارة 14 آذار 2021. 
3   “عراقيون يتفاعلون مع احتفاالت النارصية بطردها جميع األحزاب”، موقع “إيالف”، تاريخ النرش 7 ترشين األول 2020، تاريخ الزيارة 
14 آذار 2021.  
4   “عراقيون يهتفون:” كال كال لألحزاب كال كال للفساد.. ونعم نعم للعراق”، قناة “العربية” عىل موقع يوتيوب، تاريخ النرش 31 كانون الثاين 
2020، تاريخ الزيارة 14 آذار 2021.
5   “شهر داٍم يف العراق واالحتجاجات متواصلة.. إليك أبرز املحطات وحصيلتها”، صحيفة “الرشق”، تاريخ النرش 3 ترشين األول 2019، تاريخ 
الزيارة 23 آذار 2021.
الراوي، “شعارت املتظاهرين العراقيني املطالبة باإلصالح دارسة سيميائية / بحث مستل”، مجلة العلوم  6   محمد محمود وبرشى جميل 
اإلنسانية واالجتامعية، املجلّد 46، العدد 2019  3.
7   “تواصل االحتجاجات يف العراق ومتظاهرو الجنوب يتمسكون برحيل األحزاب”، قناة “العربية” عىل موقع يوتيوب، تاريخ النرش  10 شباط 
2020، تاريخ الزيارة 14 آذار 2021.
8   “آراء مختلفة للمحتجني يف ساحة التحرير ببغداد حول مستقبل رئاسة الحكومة العراقية”، موقع “روداو”، تاريخ النرش 4 كانون األول 
2019، تاريخ الزيارة 14 آذار 2021. ويشري املوقع إىل أن املحتجني يطالبون برحيل كافة األحزاب واملسؤولني يف حكومة العراق دون بقاء أحد 
منهم يف السلطة. 
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وتعكس هذه االحتجاجات تزايد الغضب الشعبي والهوة ما بني املجتمع واألحزاب السياسية التي أقيمت يف العراق بعد 
2003 مبوجب مبدأ “املحاصصة الطائفية” أو “املحاصصة السياسية”،9 والتي أّدت إىل صعود أحزاب ذات صبغة ولون 
الناخبني. ويعترب كثري من السياسيني -وعىل الرغم من  طائفي واحد، وتعتمد عىل االنقسام املجتمعي للظفر بأصوات 
انتفاعهم منها- أن للمحاصصة أرضار عديدة عىل الحياة السياسية وأثرها سلبي عىل األداء املؤسسايت. 
تأثري املحاصصة عىل  2005 وحتّى اآلن قد شكوا من  الحكم منذ عام  الذين تعاقبوا عىل  الوزراء  وقد كان كل رؤساء 
الذي  التي تحالفوا معها تسمية وزراء ومسؤولني يف حكوماتهم، األمر  عملهم يف الحكومة، إذ فرضت عليهم األحزاب 
أدى يف الكثري من األحيان إىل عدم انسجام داخل الحكومة، عالوة عىل فرض هذه الشخصيّات أجندات أحزابها، وبالتايل 
أيضاً أجندات القوى الخارجية التي تدين لها بالوالء أو تتحالف معها عىل تشكيل الكابينة الوزارية.10 ويبدو أكرث ترصيح 
متامٍه مع غضب الشارع عىل األحزاب هو قول رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي، حينام انتقد النظام السيايس الذي 
الوزراء األسبق نوري املاليك )2014  الثانيّة لرئيس  تسبّب بحسبه إىل “ابتالع األحزاب للدولة”.11 ومنذ حقبة الحكومة 
التي أّدت إىل مشكالت  الفاشلة  السياسات  البالد يف  العراق، وغرقت  2010( أخذت تتكّشف ملفات فساد كبرية يف   -
أمنيّة واقتصادية عميقة، ما دفع السّكان يف جميع محافظات العراق إىل تنظيم احتجاجات بشكل مستمر نتيجة لنقص 
الخدمات والوظائف. 
ُمذاك أخذ يرتّسخ يف الصحافة واألكادمييا خطاب يهدف إىل التأكيد عىل انفصال النخبة السياسيّة عن املجتمع، وأن الطبقة 
السياسيّة تقوم باألعامل السياسيّة لذاتها، مبعنى أنها تستخدم السياسة كوسيلة لإلثراء وتُديم النظام الذي تديره من أجل 
نهب املال العام؛ وهو مال سهل نتيجة العتامد العراق عىل النفط يف متويل املوازنة السنويّة بنسبة تتعّدى 90 باملئة 
من إجاميل الناتج املحيل.12 فربز مصطلح “الكليبتوقراطية”13 لوصم النخبة الحاكمة يف العراق، وذلك للتعبري عن استيالء 
الطبقة السياسيّة عىل املال العام، كام ُسمى حارث حسن الطبقة الحاكمة املُشّكلة من األحزاب بـ“األوليغارشية”14 التي 
تستغل ريع الدولة النفطي لصالحها، بينام يذهب عيل طاهر الحمود بنفي صفة األحزاب عن غالبيّة القوى السياسية 
وسامها بـ“الشبكات”15 التي مُتارس سياسة زبائنية مع السّكان وتتحالف مع رجال أعامل للوصول إىل السلطة والهيمنة 
عىل املال العام. 
9   هناك الكثري من األدبيات التي تناولت موضوع املحاصصة يف العراق، نذكر منها: 
Toby Dodge and Renad Mansour, ‘Sectarianization and De-sectarianization in the Struggle for Iraq’s Political 
Field’, The Review of Faith & International Affairs (2020); Harith Hasan Al-Qarawee, ‘Iraq’s Sectarian Crisis – A 
Legacy of Exclusion’, The Carnegie Middle East Center (2014); Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq, Antagonistic 
Visions of Unity (UK: Hurst Publishing House, 2011).
10   يروي أياد عالوي، أّول رئيس وزراء للعراق بعد الغزو األمرييك، أن األحزاب عرضت عليه أسامء للمناصب الوزارية وهو الذي اختار منها، 
ويؤكد “أنا مل أرشح أي وزير للحكومة التي ترأستها”، ويشري يف جانب آخر إىل أن “عامل املحاصصة الطائفية هو الذي تحكم يف تشكيل 
الوزارة” التي أدارها، انظر: “يف حقل األلغام )الحلقة الثالثة(... “الرشق األوسط” تنرش مذكرات أول رئيس للحكومة العراقية بعد سقوط 
صدام”، صحيفة “الرشق األوسط”، تاريخ النرش 26 أيار 2013، تاريخ الزيارة 20 شباط 2021. ويؤكد إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء الثاين 
للعراق أن تشكيل حكومته اعتمد عىل مبدأ “املحاصصة والتوافق”،  و“أنه عادة ما يكون رئيس الوزراء ليس حراً بالكامل يف اختيار الوزراء”، 
حوار تلفزيوين مع قناة “البغدادية” أجري بتاريخ 17 آب 2006 وهو منشور عىل املوقع الرسمي للجعفري. ويعتقد نوري املاليك، رئيس 
الوزراء الثالث للعراق والذي حكم لدورتني عىل التوايل أن املحاصصة الطائفية تسببت بانتشار الفوىض يف العراق، “املاليك: املحاصصة الطائفية 
تسببت بانتشار الفوىض”، صحيفة “الجمهورية”، تاريخ النرش 24 متوز 2013، تاريخ الزيارة 20 شباط 2021.
11   “حيدر العبادي لـ“عريب بوست”: املحاصصة أفشلت العراق، وعىل أمريكا وإيران احرتام سيادة بالدنا، ومستعد لرئاسة الحكومة”، موقع 
“عريب بوست”، تاريخ النرش 15 شباط 2021، تاريخ الزيارة 17 شباط 2021.
12   صالح يارس، “النظام الريعي وبناء الدميقراطية: الثنائية املستحيلة حالة العراق”، مؤسسة فريدريش إيربت، مكتب األردن والعراق، ترشين 
الثاين 2013.
 ‘Inside the Iraqi Kleptocracy’, The New York Times (29 July 2020).   13
14   حارث حسن، “األوليغارشية الجديدة يف العراق”، موقع “جدلية” تاريخ النرش 2 آب 2013، تاريخ الزيارة 17 شباط 2021.
15   مقابلة مع الباحث عيل طاهر الحمود بتاريخ 14 شباط 2021.
9 تشكيل وعمل األحزاب السياسية في العراق بعد 2003
إن كل هذه املصطلحات املستخدمة لوصف النظام السيايس الجديد يف العراق تعرّب بطريقة مبارشة أو غري ُمبارشة عن 
واملحاصصة  الطائفية  باملحاصصة  املتجسدة  املشاكل  إىل  تضاف  مشكلة  وهي  املجتمع،  عن  السياسية  القوى  انفصال 
السياسية وهيمنة األحزاب عىل القرار السيايس والفساد والزبائنية السياسية والرتدي األمني والخدمايت؛ وهي جميعها 
مشكالت متداخلة وميكن االنطالق لتفسريها من منطلقات عّدة، وباألساس إعادتها إىل شكل النظام السيايس الذي تأسس 
عام 2003 عىل أساس التقسيم القومي والطائفي والديني والعرقي للمجتمع العراقي عىل حساب الهويّة الجامعة.16
يركز هذا البحث عىل تنظيم األحزاب العراقية بعد 2003 والترشيعات القامئة بهذا الصدد وكيفية تطبيقها. كام يبحث 
يف السياسات الداخليّة لألحزاب ومدى قدراتها التنظيمية، وإىل أي حّد ميكن اعتبارها دميقراطيّة داخلياً، وكيف تُسهم 
أزماتها الداخليّة وغياب برامجها الحزبية عىل شكل النظام السيايس العراقي عامة وعىل مامرسة وتوجه املجتمع للسياسة. 
ينطلق البحث من فرضية أن أي نظام دميقراطي يكون عامده األساس حريّة السّكان يف مامرسة السياسة من خالل تنظيم 
أنفسهم يف مجموعات أو أحزاب، لتسعى هذه يف نهاية األمر للتنافس من أجل الوصول إىل الحكم وتحقيق أهدافها 
بطريقة دميقراطيّة من خالل االقرتاع والتداول السلمي للسلطة. ما يعني أن النظام الدميقراطي بحاجة إىل األحزاب و/أو 
املرشحني األفراد وإىل اقرتاع السّكان إلدارة النظام السيايس. 
النظام  إصالح  أمام  عقبة  وقفت  ونصف،  عقد  من  أكرث  مدار  وعىل  العراق،  يف  األحزاب  أن  كيف  الورقة  هذه  وتبني 
السيايس ومتكني الدميقراطية، الذي يحتاج باألساس إىل أحزاب وقوى سياسيّة مؤمنة بالفعل الدميقراطي17 والدولة واحرتام 
الدستور والقانون، ومؤمنة مبحاربة الفساد وحرص السالح بيد الدولة، واألهم هو إميانها بالهويّة الجامعة. فاألحزاب التي 
يُنافسها من خارج  َمْن  تُعاين من أزمات كبرية قد يستحيل حتّى معالجتها، إال إذ َدخَل  العراقي  السيايس  النظام  تدير 
العمليّة السياسيّة الراهنة، وعىل وجه التحديد من املجتمع والحركات االحتجاجيّة التي شهدها العراق منذ عام 2011 
وحتّى اللحظة. 
النزاهة  العراق ومع مسؤولني يف هيئة  األحزاب يف  27 مقابلة مع رؤساء وأعضاء  إجراء  باألساس عىل  البحث  واعتمد 
واملفوضيّة العليا املستقلة لالنتخابات، ومنظامت املجتمع املُدين املختّصة مبراقبة الدميقراطية وأعامل الربملان.18 كام استند 
بشكل كبري عىل اإلعالم املحيل، وتحديداً وسائل إعالم األحزاب أو تلك املُقّربة منها، من أجل استقراء الخارطة العامة 
لألحزاب ورسم املعامل املشرتكة بينها والوقوف عىل االختالفات بينها كذلك. إىل جانب ذلك، اعتمد البحث عىل أبحاث 
قانونية وسياسية واجتامعية لتحليل املعلومات املستقاة من املقابالت واإلعالم. 
16   هناك أدبيات كثرية حول هذا املوضوع، نذكر منها:
Toby Dodge, ‘The Contradictions of Systemic Sectarianism in Iraq’, SEPAD (November 2019); Harith Al-Qa-
rawee, Imagining the Nation: Nationalism, Sectarianism and Socio-Political Conflict in Iraq (Rossendale Books, 
2012); Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (Oxford University Press, 2011).
17   قّدمت مجلة “مدارك” التي تصدر يف بغداد ملّفاً مهاًم شارك فيه عدد من األكادمييني والكتاب بشأن إميان األحزاب بالدميقراطية التنظيمية 
كنظام إدارة للحكم، ولالستزادة يف هذا املوضوع ميكن قراءة أبحاث كل من: خلیل مخیف الربیعي، “االزدواجیة يف سلوك األحزاب السیاسیة 
“الدميقراطية  املسعودي،  ووليد  الواقع”،  واستحقاق  الشعار  بني  “الدميقراطية  مناف،  ومتعب  والدكتاتوریة(”،  الدیمقراطیة  بین  )العالقة 
والحركات السياسية اإلسالمية”، مجلة “مدارك” العدد الثاين، بال تاريخ.
18   تجدر اإلشارة إىل أن داريس األحزاب يشكون من غياب شفافيّة األحزاب يف نرش نظمها الداخلية وعدد املنتمني إليها وطُرق تداول املناصب 
القيادية داخلها، عالوة عىل طُرق متويلها وعالقاتها الخارجيّة، وصوالً إىل آلية ترشيح أعضائها لعضوية مجلس النواب االتحادي أو للمناصب 
يف الحكومات االتحادية واملحليّة. 
أحزاب غير ديمقراطية في نظام "ديمقراطي"10 
نشأة ومعالم األحزاب ما بعد 2003
أظهرت األشهر األوىل التي أعقبت غزو العراق عام 2003 انفصاالً بني األحزاب القادمة من الخارج واملواطنني العراقيني 
إليهم من  املعلومات  ترّسب  ومنع  اإلعالم  نظام حديدي سيطر عىل وسائل  عانوا من حصار دويل محكم، ومن  الذي 
الخارج. وقد اعرتف عدد كبري من السياسيني بهذا االنفصال نتيجة القطيعة التي حصلت بني املعارضة املاُلَحقة من نظام 
البعث واملجتمع العراقي.19 وقد سّجلت محافظة ميسان يف 19 آب عام 2003 أوىل الهجامت عىل املقار الحزبيّة يف أوىل 
بوادر انفصال املجتمع عن األحزاب.20 
كانت األحزاب التي جاءت من الخارج تعاين ترهالً كبرياً يف بناها الداخليّة وبرامجها السياسيّة لعراق ما بعد سقوط نظام 
الحزب الواحد. فهذه األحزاب كان متارس عملها بشكل رسّي، والكثري منها عّول عىل مقارعة نظام صّدام اللتفاف السّكان 
حّولها. إال أن هذا التعويل بدا خطّة قارصة يف بالد أعادتها الحرب إىل عرص ما قبل الصناعي نتيجة للحروب املتكّررة التي 
شهدتها، ما عنى انهياراً شبه شامل يف البنى االقتصادية. 
كانت األحزاب املنظّمة البارزة آنذاك هي كل من الحزب الشيوعي )علامين، تأسس عام 1934(، وحزب الدعوة اإلسالمية 
ني، تأسس عام 1960(. وكانت قيادات بعض هذه األحزاب  )شيعي، تأسس عام 1958(، والحزب اإلسالمي العراقي )سُّ
قيادات جديدة.21  بعقد مؤمتر عام الختيار  ملتزماً  يكن  وأغلبها مل  قرارها ألكرث من عقدين،  العريقة قد هيمنت عىل 
باملقابل، تواجدت قوى أخرى، والتي وإن كانت أقّل تنظيامً، لكن لديها بُنية الحزب مثل املجلس األعىل للثورة اإلسالمية 
بقيادة آل الحكيم. كام وعادت أحزاب يقودها ويهمني عىل قرارها شخص واحد، مثل املؤمتر الوطني العراقي بقيادة أحمد 
الجلبي، وحركة الوفاق الوطني العراقي بقيادة أياد عالوي. إىل جانب ذلك، عادت بعض الحركات القوميّة واليسارية 
واملَملَكيّة وشّكلت أحزاباً. من جانبها، سارعت القوى والشخصيّات يف الداخل إىل تجميع نفسها وأخذت تؤسس لنفسها 
كيانات سياسيّة، وبرز عىل وجه الخصوص التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحزب الفضيلة بزعامة محمد اليعقويب. 
و“باتت  املنحل،22  البعث  حزب  قيادات  ومقرات  ومنازل  الدولة  مرافق  عىل  االستيالء  إىل  األحزاب  هذه  كل  سارعت 
مصطّفة )..( يف جوار بعضها البعض، كام يف متحف للتاريخ الطبيعي”، بحسب تعبري فالح عبد الجبار عام 2004، الذي 
19   “حقيقة العالقة بني موفق الربيعي وبول برمير | الجزء الثاين| ويف رواية أخرى”، قناة “التلفزيون العريب” عىل يوتيوب، تاريخ النرش 14 
ترشين األول 2019، تاريخ الزيارة 28 شباط 2021.
20   “متظاهرون يقتحمون مبنى املحافظة ويتعرّضون ملقرات حزبيّة”، صحيفة “املدى” العدد 3، تاريخ النرش 19 آب 2003، تاريخ الزيارة 
28 شباط 2021.
21   مل يلتزم الحزب الشيوعي يف عقد مؤمتراته بشكل دوري إال بدءاً من عام 1993. وقد سيطر حميد مجيد موىس عىل رئاسة الحزب )السكرتري 
العام للحزب( بني عام 1993 وحتّى عام 2016، راجع املوقع الرسمي للحزب الشيوعي العراقي. وراجع أيضاً: عامر الكعبي، “الدیمقراطیة 
داخل األحزاب السیاسیة العراقیة )حوارات مع ذوي الشأن(”، مجلة “مدارك”، العدد الثاين، بال تاريخ. 
أما حزب الدعوة، فمنذ تأسيسه وحتّى عام 2007، مل يكن نظامه يتضّمن منصب األمني العام، وقد تكررت أسامء قيادية داخل الحزب هيمنت 
عىل قراره وذلك بني أعوام 1979 وحتّى عام 2007 مثل الشيخ محمد مهدي اآلصفي، وإبراهيم الجعفري وعيل األديب، ومنذ عام 2007 
عندما قّرر الحزب استحداث منصب األمني العام، هيمن نوري املاليك عىل قيادة حزب الدعوة. راجع: عيل املؤمن، “من الرشوق اىل السطوع 
.. حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس واإلنتشار والسلطة”، موقع “املثقف” نرش بتاريخ 16 آب 2011، تاريخ الزيارة 4 آذار 2021. وانظر أيضاً: 
عادل رؤوف، “حزب الدعوة اإلسالمية املسرية والفكر والحريك”، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية للبحوث والتوثيق، 1999؛ حسن شرّب، “حزب 
الدعوة االسالمية: بحث وثائقي يف مسرية الدعوة” العارف للمطبوعات، 2009.  
أما الحزب اإلسالمي العراقي، فمنذ عام 1960 وحتّى عام 2020، فقد هيمن عىل مناصب األمانة العامة ونائبيها فيه 9 شخصيّات فقط – 
راجع موقع الحزب.
22   محمد صباح، “مسؤولون مطلعون: الدولة متلك 600 ألف عقار.. 60 % مستحوذ عليها بال عقود!”، صحيفة “املدى”، تاريخ النرش10 
ترشين الثاين 2020، تاريخ الزيارة 16 آذار 2021. انظر أيضاً: وسام البازي، “ العراق، األحزاب تُسيطر عىل عقارات الدولة.. امللف يُفتح من 
جديد”، موقع “الحل”، تاريخ النرش 21 أيار 2020، تاريخ الزيارة 16 آذار 2021.
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شّخص مبكراً كرثة األحزاب والحركات مقابل قلة نفوذ األيديولوجيات.23 من هنا، وبداًل من إيجاد برامَج لعراق ما بعد 
الحرب الذي شهد انهياراً شامالً للدولة وعاىن من تفّكك البنية االجتامعيّة، فقد أخذت جّل األحزاب تتشّكل عىل أسس 
طائفية وأثنية وقومية. وبطبيعة الحال، فإن هذه األحزاب والتحالفات ليست صوانيّة راسخة، إذ شهدت انقساماً بني 
أعضائها لتمثيلها سياسياً، ما حدا مثالً بأقليّة مثل أبناء الديانة املسيحية التي ال يتعّدى أفرادها الـ500 ألف نسمة، إىل 
تشكيل أكرث من 17 حزباً؛24 ما جعل أغلب األحزاب التي ظهرت مجرد تجمعات كرتونية ال يزيد عدد أعضائها عىل أعداد 
موظفي مكاتبها.25 
إىل جانب ذلك، شهدت األحزاب السنية والشيعية عىل حّد سواء انقسامات واسعة فيام بينها، إذ شهد حزب الدعوة 
انشقاقات أدت إىل تشكيل حركة الدعوة اإلسالمية بزعامة عز الدين سليم الذي اغتيل عام 2004، وحزب الدعوة تنظيم 
إبراهيم  الخزاعي. كام شّكل  بقيادة خضري  العراق  تنظيم  الدعوة  العنزي، وحزب  الكريم  عبد  بزعامة  العراق-الداخل 
الجعفري “تيار اإلصالح الوطني” بعد إبعاده من الرتّشح لرئاسة مجلس الوزراء. وشهد الدعوة انقساماً واضحاً عام 2018 
العبادي  حيدر  شّكل  إذ  الحزب،  عن  منفصلة  وعناوين  بأسامء  االنتخابات  العبادي  وحيدر  املاليك  نوري  عندما خاض 
وهيكليته.  قيادته  وتجديد  فيه  دماء جديدة”  إىل “ضخ  دعاه  ما  الحزب يف  من  استقالته  بعدها  معلناً  النرص  تحالف 
مبقابل ذلك اتُهم نوري املاليك الذي يقود تحالفاً باسم دولة القانون بعد املؤمتر العام للحزب يف 2019 باالستفراد بالحزب 
إىل  الوصول  عىل  الحزب  داخل  الداخليّة  الخالفات  إىل  االنشقاقات  هذه  الدعوة  منظرون يف حزب  ويُعيد  وقراراته.26 
املناصب سواء كانت يف إطار الحزب ذاته أو يف الوصول إىل السلطة، كام ويشريون إىل عدم وجود قواعد حزبيّة إلدارة 
الخالفات داخل حزب الدعوة.27
وال تقّل االنقسامات الداخلية يف املجلس اإلسالمي األعىل عنها يف حزب الدعوة، الذي احتكر آل الحكيم محمد باقر وعبد 
العزيز وعامر القيادة فيه ألنفسهم بالتوريث، بينام شهدت الشورى )وهي املكتب السيايس( تغيرياً يف بعض األحيان. 
وشهد املجلس انشقاقات عديدة داخله نتيجة للتفرد بالقرار، أو لخالفات بشأن العالقة مع إيران التي تأسس املجلس 
األعىل يف الثامنينات عىل أرضها. بداية، انسحب هادي العامري مبنظمة بدر التي كانت باألساس فصيل مسلح وقالت إنها 
تخلّت عن سالحها لكنها عاودت الظهور بّقوة أثناء قتال تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف بـ“داعش”، وانشّق بعدها باقر 
جرب الزبيدي ومن ثم جالل الدين الصغري، وأخرياً انشق عامر الحكيم، الذي قاد املجلس بنفسه، وأسس تيار الحكمة. أما 
املؤمتر الوطني فقد شهد عقب وفاة مؤسسه أحمد الجلبي، انشقاق انتفاض قنرب، بينام تزعم آراس حبيب زعامة الحزب 
خالل مؤمتر عام شكيل. وكذا األمر بالنسبة لحزب الفضيلة حيث انشق أمينه العام السابق نديم الجابري. 
بدوره، يحتفظ التيّار الصدري، الذي يقوده مقتدى الصدر بفردية مطلقة يف واحدة من أكرث االنشقاقات إثارة. فالتيار 
 .2003 السياسية بعد عام  بالعمليّة  تأسس عىل مستويني، عسكري لقتال قوات االحتالل األمرييك، وسيايس للمشاركة 
ونتيجة لذلك، فإن التيار الصدري شهد انشقاقات عن ميليشيا جيش املهدي ولواء اليوم املوعود، كام أن أغلب امليليشيات 
املنترشة اليوم يف العراق كانت تقاتل يف هاتني امليليشيتني التابعتني للصدر. وقامت امليلشيات التي انشقت باتباع نهج 
الصدر نفسه مبحاولة السيطرة عىل الخطني األمني والسيايس، مثل عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعيل التي شّكلت 
23    فالح عبد الجبار، “عراق غامض املآالت ُمقلق، لكن البعث... لن يعود”، موقع “الحوار املتمدن”، تاريخ النرش 17 كانون األول 2004، 
تاريخ الزيارة 3 شباط 2021.
24    مقابلة مع جوزيف صليوا، النائب السابق عن املكون املسيحي، بتاريخ 9 آذار 2021.
25   هاين إلياس الحديثي، “أحزاب العراق.. نشأتها ودورها يف تشكيل املستقبل”، موقع “الجزيرة”، تاريخ النرش 3 ترشين األول 2004، تاريخ 
الزيارة 2 آذار 2021.
26   خلود العامري، “ملاذا انسحب العبادي من حزب الدعوة العراقي... وما عالقة املاليك؟”، موقع “اندبندنت عربية”، تاريخ النرش 31 أيار 
2019، تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
27   مقابلة مع محمد عبد الجبار الشبوط، عضو حزب “الدعوة” السابق وأحد مفكريه، بتاريخ 3 شباط 2021.
أحزاب غير ديمقراطية في نظام "ديمقراطي"12 
كتلة يف الربملان االتحادي، وحركة العراق اإلسالمية التي يقودها شبل الزيدي، وكتائب سيد الشهداء بقيادة فالح الخزعيل، 
وحزب الله األوفياء بقيادة حيدر الغراوي. 
أما بالنسبة لألحزاب الُسّنية، فقد شهد الحزب اإلسالمي، وهو فرع “اإلخوان املسلمني” يف العراق إال أنه أقّل انضباط 
لتدخالت خارجيّة وتأثريات عىل  نتيجة  انشقاقات واستقاالت  األوسط،  الرشق  اإلخوان يف منطقة  عن حركات  تنظيمياً 
أعضائه. إذ خاض سليم الجبوري انتخابات 2018 تحت عنوان “التجمع املدين لإلصالح” بأموال - حسب ما رُسِّب - قطرية 
وبتأثري إيراين،28 بينام خاضت قيادات أخرى االنتخابات منفردة أو بأحزاب جديدة يف عدد من املحافظات، مثل محمد 
إقبال يف نينوى، وصهيب الراوي يف االنبار، وقاد الحزب بنفسه االنتخابات بجناحه الرئيس بقيادة أياد السامرايئ.
ويظهر من هذه املراجعة القصرية، أن االنشقاقات داخل األحزاب ال تشّكل مؤرشاً النفصال دائم من الحزب املنشق عن 
الحزب األم، إذ دامئاً ما يخوض املنشقون االنتخابات يف تحالف انتخايب واحد مع أحزابهم األم، أو أنهم يعاودون االلتئام يف 
تحالف داخل الربملان بعد ظهور نتائج االنتخابات. واالنتخابات تعني قياس أحجام األحزاب وقّوتها يف الربملان، كام تعني، 
بالنسبة للمنشقني واألحزاب األم، سهولة التفاوض عىل املناصب الوزارية والحكومية، وهنا بالتحديد تربز “املحاصصة” 
بشكلها السيايس والطائفي.
وإزاء ازدياد عدد األحزاب، فقد تصاعد الخالف بينها حول شكل الدولة وقوانينها، والذي مل يكن ما بني أحزاب الخارج 
والداخل فحسب، وإمنا بني هذه جميعها. إذ أن األحزاب التي عقدت مؤمترات يف الخارج قبيل إسقاط النظام واتفقت 
مبدئياً عىل النقاط األساسية لشكل النظام ما بعد سقوطه، عادت لتشهد انقساماً ورصاعاً عىل التعامل مع القوات األجنبية 
التي أسقطت نظام صّدام حسني، ومواجهة آثار البعث. وتفاقم الخالف أكرث بشأن شكل النظام، فيام إذا كان يجب أن 
يكون مركزيّاً أم فيدرالياً، رئاسياً أم برملانياً؛ هذا عالوة عىل األجندات الطائفية واالثنية والعالقة التبعية بدول الجوار.29 وقد 
أدى تأجيل التعامل مع قضايا أساسية مثل وضع قواعد لعالقة السلطة االتحادية بإقليم كردستان وترسيم حدود املناطق 
املتنازع عليها بني الجانبني إىل توتر العالقة حتّى اآلن بني الطرفني،30 كذلك أّدى تهميش طائفة السّنة واعتبارها من قبل 
األحزاب الشيعية طائفة منارصة للنظام السابق، إىل حدوث أزمات أّدت إىل حرب أهليّة بني أعوام 2006 و2008، وأدت 
كذلك إىل احتالل تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق عام 31.2014 وظّل احتفاظ األحزاب الشيعية بامليليشيات والسالح 
محرك دائم لزعزعة السلم األهيل. ويف الواقع، شملت بعض االقرتاحات املبّكرة حلوالً الدولتيّة لألحزاب، فلقد اقرُتح عام 
2003 تشكيل ميليشيات حزبيّة إلعادة األمن32 بداًل من الضغط لتشكيل جيش ورشطة وطنيني. 
نتيجة لكل هذا، أظهرت املرويّات اليومية للعراقيني حالة من الحنق عىل تكاثر األحزاب والنفور منها منذ وقت مبكر. 
وذاع يف عام 2007 مقطع قصيدة باللهجة العاميّة عىل نطاق واسع بني العراقيني، رددت “هواي أحزاب وشوية الحياطني”؛ 
ما يعني انتقاد االنتشار الكبري لألحزاب ودعاياتها يف الشوارع وعىل الجدران بينام مل يشهد العراق إعامراً يُذكر لتتحّمل 
ُجدرانه كُرثة الدعايات الحزبيّة وشعاراتها، بل وأخذ العراق ينحدر إىل أحداث دمويّة منها اندالع الحرب األهليّة التي 
سبق ذكرها. وميكن التكهن بأن القصيدة كانت نتاج عمليّتي اقرتاع شهدها العراق، األوىل يف كانون الثاين عام 2005 
النتخاب الجمعيّة الوطنية )الربملان املؤقت( والتي شارك فيها أكرث من مئة حزب، والثانية كانت االنتخابات الربملانيّة يف 
28   حميد عبد الله، “مصادر: صفقة إيرانية قطرية لتحجيم نفوذ القوى العروبية”، صحيفة “أخبار الخليج”، 22 آب 2017، تاريخ الزيارة 15 
آذار 2021 .
29    سعد محيو، “شيعة العراق: ُعـرس أم مآتم؟!”، موقع “سويس إنفو”، تاريخ النرش 21 كانون الثاين 2005، تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
30   رعد القادري، “الفيدرالية ومأزق العراق الدستوري”، ورقة بحثية ضمن برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تشاتام هاوس، ترشين 
الثاين 2020.
31   رانج عالء الدين، “الطائفية والحوكمة ومستقبل العراق”، دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة رقم 24، ترشين األول 2018.
32   “مجلس الحكم يشكل ميليشيات حزبية ملواجهة املقاومة العراقية”، موقع “دنيا الوطن”، تاريخ النرش 4 كانون األول 2003، تاريخ الزيارة 
2 آذار 2021.
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كانون األول عام 2005 للتصويت عىل أّول برملان عراقي ُمنتخب، مبشاركة 307 كيانات سياسية، بينها 19 ائتالفاً قدمت 
996 قامئة انتخابية.33 
يف الواقع، إن أزمة املجتمع مع األحزاب السياسيّة منذ عام 2003 هي أزمة مركبّة ولها أسباب مختلفة. يعود السبّب 
الرئييس إىل انعدام التعدديّة الحزبيّة يف العراق منذ نهاية ستينيات القرن املايض، وقد أدى وصول حزب البعث إىل السلطة 
عام 1968 ومن ثم إمساك صّدام حسني بزمام الحكم عام 1979، إىل تحّول النظام يف العراق إىل نظام شمويل وبالتايل إىل 
موت الحياة السياسيّة. وحدثت قطيعة اجتامعية مع الحياة السياسيّة والتنظيم الحزيب تحت ظّل دولة الحزب الواحد. 
يف هذه األثناء، مل تكن األحزاب العراقيّة يف املنفى عىل ما يبدو واعيّة النقطاعها عن املجتمع، ومل يكن لديها اسرتاتيجيات 
لبناء حياة سياسيّة تعدديّة. كام زاد عىل ذلك اسرتاتيجية إدارة االحتالل األمرييك والقوانني التي أصدرتها والتي حّولت 
الوصول إىل السلطة عرب مسالك طائفية وقوميّة، إذ مل يكن عىل الشخص أن يحمل برنامجاً إلنقاذ البالد من أزماتها، بالقدر 
الذي يجب أن يكون مراعياً للتوازن الطائفي يف البالد. وتحفل مذكرات السياسيني العراقيني واملسؤولني األمريكيني بعدد 
من النامذج بهذا الخصوص، وال ينفي أياد عالوي، عىل سبيل املثال، انه اختري عىل أساس انحداره من طائفة الشيعة، 
بالرغم من كونه علامين،34 ويروي بول برمير أن تحرّكاته إليجاد ممثلني عن العراقيني كانت تتلّخص بـ“التوازن الطائفي”.35 
القوانين الناظمة
نُظّمت الحياة السياسيّة يف العراق عقب االحتالل األمرييك يف 2003 وفقاً ألمر سلطة االحتالل رقم 92 عام 2004، ومن 
ثم وفقاً لقانون رقم 97 الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة بقيادة الحاكم املدين األمرييك بول برمير، والذي نظّم، بدوره، 
عمل األحزاب.36 وعاىن القانون من قصوٍر كبري، إذ أنه مل يُعّد لغرض تنظيم األحزاب وأنظمتها الداخليّة، وإمنا فُّصل لتنظيم 
الحياة  يتناول  مل  القانون  فإن  األساس،  هذا  وعىل  واملحليّة.  الربملانية  االنتخابات  يف  السياسيّة  القوى  مشاركة  عمليّات 
الدميقراطيّة وتداول املناصب داخل األحزاب بشكل تفصييل، ومل يُوِل أي اهميّة للدميقراطيّة يف تداول املناصب داخل 
األحزاب، وال عمليّة تنظيم االنتامء إليها، ومل يحدد بشكل حاسم مسالك متويل األحزاب وما هو املال املمنوع الحصول 
عليه أو ذلك املسموح به، كام أنه مل يُحّدد يف أي من مفاصله عالقة األحزاب بالدولة. وقد استمّر العمل بالقانون رقم 97 
ألكرث من 11 عاماً، وأجرى العراق 6 عمليّات اقرتاع )ثالث انتخابات برملانية وثالث انتخابات محليّة( وفقاً لهذا القانون.
إن القوانني التي أقرّتها إدارة االحتالل األمرييك كانت متناقضة مع رؤيتها للعراق، فقد شّككت اإلدارة األمريكية بأحزاب 
املعارضة ألعوام طويلة نتيجة لعدم مالمئة أيدولوجيا األخرية لألنظمة الدميقراطيّة.37 فاألحزاب والقوى اإلسالمية متتلك 
أفكاراً عابرة للدولة الوطنيّة، وكذا الحال مع الحزب الشيوعي، وهذه القوى واألحزاب هي عامد املعارضة. وعالوة عىل 
ذلك، فإن هذه القوى واألحزاب مل تشارك، إال يف حالة الحزب الشيوعي، يف السلطة، إذ لطاملا كان عملها وتنظيمها رسيّاً. 
وأقّر بول برمير بهذه املسائل الشائكة، واعترب يف أكرث من مفصل يف مذكراته، بصعوبة تسليم السلطة للعراقيني وإجراء 
انتخابات من دون وجود مجتمع مدين وأحزاب سياسيّة.38 
33   “عام الدميقراطية يف العراق: العراقيون يتوجهون اىل صناديق االقرتاع ثالث مرات.. والعامل ينحني لشجاعة الشعب”، صحيفة “املدى”، 
العدد )11-569(، تاريخ النرش 29 كانون االول 2005، تاريخ الزيارة 28 شباط 2021.
34   معد فياض، “يف حقل األلغام )الحلقة الثالثة(... “الرشق األوسط” تنرش مذكرات أول رئيس للحكومة العراقية بعد سقوط صدام”، صحيفة 
“الرشق األوسط”، تاريخ النرش 26 أيار 2013، تاريخ الزيارة 20  آذار 2021.
35   بول برمير، “عام قضيته يف العراق/ النضال لبناء غد مرجو”، الفصل الرابع، دار الكتاب العريب، لبنان 2006.
36   بشار حسن يوسف وسحر محمد نجيب، “تطور قانون األحزاب السيايس يف العراق”، مجلة الرافدين للحقوق، املجلد 12، العدد 2012، 54.
37   “اللقاء الثاين مع احمد الجلبي وارسار املعارضة يف شهادات للتاريخ مع د. حميد عبدالله”، قناة “حميد عبد الله” عىل موقع يوتيوب، 
أجريت املقابلة بتاريخ 25 أيار 2014.
38   بول برمير، مصدر سابق، انظر الهامش 35، الصفحات 119، 114، 30، 20.
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بيد أن سلطة االحتالل األمرييك، نظّمت الحياة السياسية، والحزبية عىل وجه التحديد، يف نهاية األمر، بقوانني مهلهلة 
وأُنيط باملفوضيّة العليا املستقلة لالنتخابات -وهي مؤسسة مستقلة وفقاً للدستور العراقي إال أنّها مل تسلم من املحاصصة 
القانون  تطبيق  سنة-  كرد،  شيعة،  الرئيسية:  والقوى  األحزاب  بني  بالتوافق  أعضائها  تعيني  وجرى  والحزبية،  الطائفية 
وبإصدار لوائح تنظيمية لعملها. وأصبح القانون رقم 97، والحال هذه، بالنسبة للقوى السياسيّة التي ما لبثت تشارك 
بالسلطة بقّوة منذ أّول انتخابات عام 2005، مبثابة حبل نجاة إلبعادها عن املحاسبة. وباإلضافة إىل هيمنتها عىل مفوضيّة 
القانون  هذا  ثغرات  استغلت  األحزاب  فإن  مخالفاتها،  عىل  األحزاب  محاسبة  عدم  يعني  ما  وهو  سياسياً،  االنتخابات 
الرتكاب شتّى املخالفات، وعىل رأسها املالية والدعائية، وكذلك األمنية من خالل تنامي الفصائل املسلّحة، من ثم تحّول 
هذه الفصائل )كام نبني الحقاً( إىل العمل السيايس من دون أن تتخىّل عن سالحها.
وكان يُنتظر من أّول برملان منتخب يف العراق، والذي رشع بجلساته عام 2005، أن يُقّر قانوناً لتنظيم عمل األحزاب، 
خاّصة يف ظّل األحزاب الكثرية التي انترشت والتي مارست مخالفات كبرية، مثل إقامة الحمالت االنتخابية يف مؤسسات 
الرشا  لتقديم  املالية  واملوارد  واملطابع(،  العجالت  )مثل  املاديّة  الدولة  موارد  واستعامل  العبادة،  ودور  املدنيّة  الدولة 
للمواطنني، واستخدام الخطابات الطائفية، فضالً عن استخدام السالح والتهديد يف بعض املناطق. لكن هذه املخالفات مل 
تحرّك أعضاء الربملان لترشيع قانون ينظّم العمل الحزيب.
وبإلقاء نظرة عىل مسار قانون األحزاب والجدل الذي رافقه، ميكن فهم استامتة األحزاب الكبرية لإلفالت من أي قانون 
لتنظيم عملها، أو محاوالتها للدفع إلقرار قانون يتامهى مع أجنداتها. لقد بدأت مناقشة إقرار قانون لألحزاب يف الربملان 
عام 39،2008 إال أن القانون نيُس متاماً، وما فتئ أن عاد الحديث عن القانون يف عامّي 2011 و40.2012 وأعّد مجلس الوزراء 
الذي كان يقوده رئيس مجلس الوزراء األسبق نوري املاليك مرشوع قانون يُتيح للحكومة الهيمنة عىل عمل األحزاب، وال 
سيام يف ما يتعلق برتاخيصها ومراقبتها وذلك من خالل وزارة العدل.41 وكان املاليك آنذاك مُيثّل دكتاتورية صاعدة، وهو ما 
أثار خشية األحزاب من نواياه اتجاههم، األمر الذي أدى إىل تأجيل الحديث عن القانون يف نهاية املطاف.
لألحزاب  االنتقاد  يزداد  فتئ  وما  العراقي،  املجتمع  يف  كبري  استياء  إىل  للقوانني  املستمرة  األحزاب  مخالفة  أّدت  وقد 
بوصفها مهيمنة عىل السلطة وخاطفة لقرار الدولة، وعىل هذا األساس تبّنى املتظاهرون يف االحتجاجات الواسعة التي 
شهدها العراق عام 2015 مطلب إقرار قانون األحزاب42 كواحد من مطالبهم، ما أجرب الربملان إىل املسارعة بقراءة القانون 
للتصويت عليه بناء عىل ضغط الشارع. وكشفت بعض نقاشات لنواب يف الربملان بشأن القانون، إهامل القضايا التنظيمية 
الداخليّة لألحزاب، والرتكيز عىل قضايا أخرى مثل العالقات الخارجيّة لألحزاب والتمويل واستحواذ األحزاب عىل املقار 
بسليم  ما حدا  القانون؛  التصويت عىل  بتأجيل  مطالب  الربملانية، صحبتها  اللجان  بني  وبرزت خالفات  للدولة.  التابعة 
الجبوري، رئيس الربملان آنذاك، إىل القول أن “األحزاب دامئاً تخاف من قانون األحزاب الذي ينظمها”.43 
39   “الربملان العراقي يصوت قريباً عىل قانون األحزاب”، صحيفة “البيان”، تاريخ النرش 20 أيار 2008، تاريخ الزيارة 7 آذار 2021.
40   “األحزاب العراقية الكربى ليست ميّالة لترشيع قانون األحزاب”، صحيفة “البيان”، تاريخ النرش 2 ترشين األول 2011، تاريخ الزيارة 7 
آذار 2021. انظر أيضاً: ““دولة القانون” يستبعد إقرار قانون االحزاب قريباً”، صحيفة “البيان”، تاريخ النرش 10 آب 2012، تاريخ الزيارة 7 
آذار 2021.
41   “العراق: األحزاب السياسية حارضة وقانونها غائب”، موقع “DW”، تاريخ النرش 20 كانون األول 2013، تاريخ الزيارة 7 آذار 2021.
42   “الربملان العراقي يقر قانون األحزاب”، موقع “الجزيرة نت”، تاريخ النرش 27 آب 2015، تاريخ الزيارة 7 آذار 2021.
43   محرض جلسـة الربملان العراقي رقـم )14( بتاريخ 17 آب 2015 عىل موقع “الربملان”، تاريخ الزيارة 7 آذار 2021.
15 تشكيل وعمل األحزاب السياسية في العراق بعد 2003
إشكاالت القانون وتطبيقه
أقّر الربملان العراقي قانون األحزاب السياسية44 يف آب 2015، أي بعد عام من سيطرة “داعش” عىل نحو ثلث مساحة 
العراق. وعلّل الربملان أسباب إقرار القانون بـ“متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الدميقراطي، ولغرض تنظيم 
اإلطار القانوين لعمل االحزاب السياسية عىل أسس وطنية دميقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع 
يف الشؤون العامة”.45 
ويف الواقع، جاء توقيت إقرار القانون يف لحظة مفصليّة من تاريخ العراق، إذ مل يكن تنظيم “داعش” هو التهديد الوحيد 
للدولة، وإمنا أيضاً بروز الفصائل املسلّحة التي أخذت تقاتل “داعش”. وهذه الفصائل، وإن طغت عليها الصبغة الشيعية، 
إال أن عدداً كبرياً منها كان من طوائف وديانات أخرى مثل الّسنة واملسيحيني وااليزديني.46 وإذا كانت بعض هذه الفصائل 
تأخذ أوامرها من مراجع عراقيّة مثل الفصائل التابعة للعتبات الشيعية وفصائل مقتدى الصدر، إال أن فصائل أخرى كانت 
تُدين بوالء كامل لجمهورية إيران اإلسالمية.47 
ويُشّدد القانون عىل تنظيم موضوع الفصائل املسلّحة، إذ أن بنوده الرئيسية هدفت إىل منع األحزاب السياسية، من 
ترخيص  القانون  منع  السياسة. كام  العمل يف  املسلحة يف  الفصائل  ميليشيات ومشاركة  إنشاء  أخرى، من  أمور  جملة 
األحزاب التي تنتهج التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي، وألزم القانون القوى السياسيّة بالكشف عن مصادر متويلها 
وممتلكاتها ومنع األحزاب من تلقي “تربعات مرسلة من أشخاص أو تنظيامت أو دول أجنبية”.48
ومع ذلك، فقد ظلّت تفسريات بعض البنود بال سند قانوين، مثل عدم ترخيص األحزاب التي تنتهج التعصب الطائفي أو 
العرقي أو القومي، إذ ليس يف القوانني العراقيّة أي تعريف ملعنى التعصب.49 كام أنه من غري الواضح إذا ما كان القانون 
يسمح بتشكيل أحزاب عىل أساس طائفي أو عرقي أو قومي. ويحتوي القانون عىل تناقض بخصوص التمويل الخارجي، 
إذ تشري املادة 37)2( إىل أنه “متنع كل التربعات املرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيامت أجنبية”، وتتناقض هذه املادة 
مفوضية  يف  األحزاب  شؤون  دائرة  موافقة  الخارجي رشيطة  التمويل  تجيز  أنها  إذ  ذاته  القانون  من   )1(41 املادة  مع 
االنتخابات.50 ومثة تناقضاً آخر يتضّمنه القانون يف جانب التمويل، إذ منعت املادة 34 األحزاب السياسية من التجارة 
بقصد الربح فيام سمحت املادة 33 لألحزاب من متويل نفسها من خالل “عوائد استثامر أموالها”. ومل يحّدد القانون أي 
نسبة من شأنها أن تضمن متثيل املرأة يف أعضاء الحزب أو قيادته، وإمنا نّصت املادة 11)1( “عىل أن يتم مراعاة التمثيل 
النسوي”، ما يتعارض مع نسبة “الكوتا” املُحّددة بـ25 باملئة من عدد مقاعد الربملان. 
44   تضّمن القانون رقم )36( إحدى وستني مادة.
45   قانون االحزاب السياسية، رقم )36( لسنـة 2015، املوقع الرسمي لـ“الربملان العراقي”، تاريخ النرش 27 آب 2015، تاريخ الزيارة 7 آذار 
.2021
46   هشام الهاشمي، “الخالف الداخيل يف هيئة الحشد الشعبي”، مركز صنع السالم، تاريخ النرش 1 متوز 2020، تاريخ الزيارة 7 آذار 2021.
47   ريناد منصور وفالح عبد الجبّار، “الحشد الشعبي ومستقبل العراق”، مركز مالكوم كري– كارنيغي للرشق األوسط، تاريخ النرش 28 نيسان 
2017،  تاريخ الزيارة 7 آذار 2021.
48   قانون األحزاب املادة 37 ثانياً – 2015 .
كلية  تحليلية(”، مجلة  )دراسة  الدستورية  ميزان  العراقي يف  السياسية  االحزاب  “قانون  49   ميسون طه حسني وغني زغري عطية محمد، 
الدراسات القانونية، العدد السادس 2016.
البيان  والتحديات”، مركز  الفرص  العامل  للدميقراطيات يف  الدولية  السياسية واملعايري  االحزاب  قانون  التميمي، “قراءة يف  50   رعــد سامي 
للدراسات والتخطيط، 2015.
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ويواجه القانون منذ إقراره انتقادات كبرية من املختصني يف القانون وحتّى من بعض القوى السياسيّة، وطالبت دائرة 
شؤون األحزاب والتنظيامت السياسية إجراء 12 تعديالً عىل القانون،51 وهي تعتقد أن األوان قد آن إلجراء مثل هذه 
التعديالت.52 وواجه القانون كذلك طعوناً يف املحكمة االتحادية العليا يف العراق، ال سيام يف البنود املتعلّقة بإناطة إصدار 
اللوائح التنظيمية للقانون مبجلس الوزراء، وكذلك بتخصيص الدولة مساعدات ماليّة لألحزاب من املوازنة العامة؛ يوزّع 
80 باملئة منها عىل األحزاب املُمثّلة يف الربملان و20 باملئة عىل األحزاب خارجه. ويُدل كل هذا عىل أن املنطق الذي كُتب 
فيه قانون األحزاب لعام 2015، هو منطق يرتأي باألساس إرشاك األحزاب يف االنتخابات فحسب، وذلك مبعزل عن أنظمتها 
أو دورها السيايس يف املجتمع. 
ويف وقت منح فيه قانون األحزاب السياسية القامئة نافذة زمنية مدتها عام واحد للتكيف لقيود القانون، إال أّن مهمة 
مراقبة هذه األحزاب قد تُركت لدائرة األحزاب والتنظيامت السياسية، وهي جزء من املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
بدالً من تأسيس هيئة صارمة تراقب عمل األحزاب وتحاسبها وتصدر مخالفات ضد األحزاب املخالفة. إذ أنه يف حني أن 
مفوضيّة االنتخابات هي صاحبة القرار يف ترخيص األحزاب، إال أن القانون ال مينحها أي صالحية لتجميد أو سحب إجازة 
الحزب إذا ما خالف القوانني أو التعليامت، إذ أنيطت هذه املهّمة مبحكمة املوضوع،53 بناء عىل طلب أو توصية دائرة 
شؤون األحزاب والتنظيامت السياسية يف مفوضيّة االنتخابات.54 
ويف الواقع، ومبا أن مفوضية االنتخابات كانت خاضعة لنظام املحاصصة السيايس، فقد اتخذت التعيينات فيها عىل أسس 
فيام  2015، خاصة  لعام  األحزاب  لقانون  انتهاكات جسيمة  إىل  ذلك  أدى  املزعوم. وقد  استقاللها  طائفية ودينية رغم 
يتعلق بغّضها النظر عن األحزاب التي متتلك ميليشيات، باإلضافة إىل منحها تصاريح للميليشيات القامئة لتشكيل أحزاباً 
السياسية، واستخدام املؤسسات الرسمية واملال العام إلستدراج الناخبني، وعدم مساءلة األحزاب عن مصادر متويلها؛ كام 
يبدو أيضاً أن دائرة شؤون األحزاب والتنظيامت السياسية ليس لديها القدرة عىل مراقبة األحزاب بشكل كامل، النشغالها 
باألساس بتنظيم عمليّات االقرتاع يف العراق. فال متتلك مفوضيّة االنتخابات سوى 120 موظفاً للقيام بعمليّة تدقيق سري 
األعضاء وأنظمة األحزاب الداخليّة ودراستها ومعرفة إذا ما كان أيّاً منها يخالف القانون املُقر،55 عالوة عىل دورها املهم، 
بأن تقوم مبراقبة أداء األحزاب يف وقت الحق بعد تسجيلها والتأكد من أنها ال تخالف أحكام القانون، وال سيام يف مفاصل 
مهّمة مثل قضايا التمويل وتأسيس الفصائل املسلّحة.56
51   محمد صباح، “املفوضية تقرتح تعديل 12 مادة يف قانون األحزاب لتاليف ثغرات يف الترشيع”، صحيفة “املدى”، تاريخ النرش 24 شباط 
2019، تاريخ الزيارة 13 شباط 2021. 
52   ردّت دائرة شؤون األحزاب والتنظيامت السياسيّة يف املفوضية العليا لالنتخابات بأجوبة خطيّة عىل أسئلة الباحث بتاريخ 10 شباط 2021.
53   محكمة املوضوع هي “الهيئة القضائية لالنتخابات”، املشكلّة مبوجب قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم 11 لسنة 2007 
املعدل. انظر: قانون األحزاب السياسية، رقم )36( لسنـة 2015.
54   رد خطي من دائرة شؤون األحزاب والتنظيامت السياسيّة يف املفوضية العليا لالنتخابات عىل أسئلة الباحث بتاريخ 10 شباط 2021.
55   املصدر السابق.
56   نتيجة ملطالبة املتظاهرين مبفوضية انتخابات مستقلة بعيداً عن التأثريات السياسية، أقر مجلس النواب العراقي، يف كانون األول عام 2019، 
قانون مفوضية االنتخابات، الذي تم مبوجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلني. ويف 23 كانون األول 2019 انتخب مجلس القضاء 
األعىل سبعة قضاء لشغل مناصب اعضاء املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق. ورغم االستقاللية البادية عىل املفوضيّة الجديدة 
لالنتخابات، إال أن انتقادات أيضاً وجهت ملجلس القضاء نتيجة العتامده عىل املحاصصة الطائفية يف اختيار املفوضني، وإضافة إىل ذلك، فإن 
القوى السياسيّة تدخلت يف فرض أشخاص يف مناصب إدارية حساسة داخل املفوضية، فضالً عن مدراء ملراكز اقرتاع وموظفني فيها. انظر - أكثم 
سيف الدين وسالم الجاف، “مفوضية االنتخابات العراقية بدائرة االتهام مجدداً: خاضعة إلرادات سياسية”، صحيفة “العريب الجديد” تاريخ 
النرش 24 أيار 2020، تاريخ الزيارة 17 آذار 2021؛ صالح حسن بابان، “خياران ال ثالث لهام أمام الكاظمي.. ما حقيقة إجراء تغيريات رسية 
يف مفوضية االنتخابات بالعراق؟ وملصلحة من؟”، موقع “الجزيرة نت”، تاريخ النرش 18 كانون الثاين 2021، تاريخ الزيارة 17 آذار 2021. 
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البنية التنظيمية لألحزاب
إن قانون األحزاب الذي أقّر عام 2015 الذي أجرب األحزاب إىل التكيّف مع بنوده، وإن بشكل صوري، دفع جميع األحزاب 
)ما عدا البيت الوطني الذي يعتمد طريقة التصويت املبارش من قبل جميع األعضاء( إىل اتخاذ الشكل اللينيني )نسبة إىل 
فالدميري لينني(، أو بناء منوذج “لينيني هجني”، كخيار لبناء أنظمتها الداخلية. وتتبع األحزاب اللينينية يف نظامها االنتخايب 
سلسلة هرميّة تتمثّل بانتخاب املندوبني للمؤمتر العام، ليقوم املندوبون باختيار أعضاء املكتب السيايس، ومن ثم يقوم 
األخري بانتخاب األمني العام. وتسري األحزاب الجديدة، يف تنظيم نفسها، عىل خطى األحزاب التاريخية الكبرية املنظّمة، 
كام يف حالة كل من الحزب الشيوعي وحزب الدعوة اإلسالمية والحزب اإلسالمي يف العراق، ما يعني أنه ال يوجد ابتكارات 
تنظيمية لدى األحزاب الجديدة إال ما ندر. 
الشيوعي، اإلسالمي( لكونها  )الدعوة،  الراسخة  الثالث  باستثناء يف حاالت األحزاب  الحزبيّة،  املؤمترات  لكن عمليّاً، فإن 
تنتهج تنظيامً حديدياً، غالباً ما تكون شكليّة وتكون نتائج مؤمتراتها العامة، يف حال ُعقدت أصالً مبوعدها املُقرر، محسومة 
مسبقاً إما بأوامر رئيس الحزب أو باتفاق القيادات الكبرية أو “ورثة” الحزب.57 من هنا، فإن الكثري من األحزاب تتأسس 
عىل ديكتاتورية فرديّة تخضع جميع األعضاء لرئيس الحزب )مثل مقتدى الصدر، محمد اليعقويب، أياد عالوي(، أو تخضع 
طالباين  عائلة  الكردستاين،  الدميقراطي  -الحزب  بارزاين  عائلة  الحكيم،  آل  )مثل  وقراره  الحزب  بزمام  املمسكة  للعائلة 
-االتحاد الوطني الكردستاين(، وتدمج بعض األحزاب املفهومني )مثل آل النجيفي(.
ينتج لوضع  الربامج مل  الكثري من  كتابة  أن  يعني  ما  الداخليّة،  برامجها  التطابق يف  حّد  تشابهاً  أحياناً،  األحزاب  وتُظهر 
مؤمتر  عقد  الحزب  عىل  تحتّم  التي  السياسية،  والتنظيامت  األحزاب  دائرة شؤون  لتلبيّة رشوط  وإمنا  للحزب،  ضوابط 
تأسييس النتخاب القيادة العامة للحزب، وكذلك التصويت عىل النظام الداخيل والربنامج السيايس خالل فرتة 90 يوم من 
تاريخ منح الحزب إجازة التأسيس. ويروي أحد السياسيني يف مقابلة مع الباحث، وبشكل ساخر، أن “األحزاب تسطو عىل 
الربنامج الحزيب من االنرتنيت، إذ ليس لديها كادر لكتابة برنامج خاص”، ويضيف “ما فائدة كتابة برنامج للحزب يف حال 
عدم القناعة بتطبيقه!”.58
وميتد هذا النهج الصوري الخايل من جوهر التمثيل الدميوقراطي إىل املفصل اآلخر املركزي ألي حزب حقيقي، أال وهو 
العضوية يف األحزاب. إن دائرة شؤون األحزاب تشرتط عضوية 3 آالف شخص يف الحزب ملنحه الرتخيص، لكن يف الغالب، 
وكام أفاد مصدر يف مفوضية االنتخابات، “تكون أسامء األعضاء وهميّة، إذ يتم الحصول عىل وثائق األعضاء من خالل 
شيوخ العشائر، ورمبا يكون مئات منهم فقط عىل علم بانتامئهم إىل األحزاب”،59 وهذا يعني أن األحزاب ال متتلك أعضاء 
حقيقني يؤمنون بها ومببادئها. بطبيعة الحال، ال يرسي هذا عىل جميع األحزاب، لكن الكثري منها منخرط يف هذه اللعبة، 
ما عدا األحزاب الكبرية التي تضع رشوطاً صارمة وبريوقراطية لالنتامء إليها، ال سيام الحزب الشيوعي وحزب الدعوة. 
إىل جانب انعدام قاعدة اجتامعية حقيقية لها، فإن انفصال هذه األحزاب عن املجتمع يظهر أيضاً من خالل التظاهرات 
واالحتفاالت التي تقيمها، إذ أنها تُغري املواطنني لحضور فعالياتها من خالل توفري وجبات الطعام، ويف الكثري من األحيان 
مبنحهم مبالغ بسيطة لضامن حضورهم. ويبقى مقتدى الصدر حالة منفردة، إذ أن الفعاليات التي يقيمها التيار الصدري 
يحرضها اآلالف، لكن هذا التيار ال مينح عضوية، إذ أن أنصار الصدر يتبعونه باعتباره زعيامً روحياً.60
57   استقيت هذه املعلومات من حوارات أجراها الباحث مع أربع أعضاء أحزاب مختلفة خالل شهرّي كانون الثاين وشباط عام 2021.
58   مقابلة مع سيايس عراقي رفض اإلشارة إىل اسمه أو اسم الحزب الذي ينتمي إليه، بتاريخ 3 آذار 2021.
59   مقابلة مع موظف يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، رفض اإلشارة إىل اسمه، بتاريخ 17 شباط 2021.
60   يرشح ضياء األسدي، القيادي يف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، آليات اتخاذ القرار داخل التيار وعالقة جمهور التيار بالصدر: 
“هناك ثالث مستويات مختلفة يف حركتنا. فهناك مقتدى، القائد، وهناك “النخبة” )وإن كنت ال أحبذ هذا الوصف، فنحن باألحرى وسطاء، 
أحزاب غير ديمقراطية في نظام "ديمقراطي"18 
الحياة  مستهل  يف  أو  الداخلية  الدميوقراطية  مسألة  حيال  األحزاب  لدى  تفكري  منطي  مثة  إن  القول  ميكن  تقدم  مام 
السياسية عامة، وهام اليأس واالنكار. ويظهر اليأس جلياً يف رّد عدد من السياسيني عند سؤايل لهم يف املقابالت بخصوص 
الدميقراطية داخل األحزاب بجملة تعجبيّة، “وين أكو!” مبعنى “هل يوجد حّقاً!”، ويظهر لدى هؤالء يأس من أي تحّول 
يف طريقة تنظيم األحزاب لنفسها. ورمى بعضهم باللوم عىل املجتمع العراقي الذي “يقّدس” األشخاص وال يعري اهتامماً 
األحزاب  تطغيان عىل  واألفراد  العائالت  أن هيمنة  يعتقدون  األساس،  الدميقراطية، وهم، عىل هذا  للتنظيم واملامرسة 
نتيجة لحصول األخري عىل دعم اجتامعي، وأن منط األحزاب القائم واملشاكل التي تعانيها، بالتايل، هام صنيعة املجتمع 
العراقي. لكن هؤالء، جميعهم، متلّصوا من اإلجابة عن مواجهتهم بأن املجتمع العراقي ليس عضواً داخل الحزب، وأنه 
اآلليات  لقادتهم مبامرسة  األعضاء  إلزام  من خالل  األحزاب هي  استقامة  وأن مسؤولية  األحزاب،  تسيري  بإمكانه  ليس 
الدميقراطية وتعديل األنظمة الداخلية مبا يتالئم مع الحياة الدميقراطيّة. وقد أكد عدد من أعضاء األحزاب استقاالتهم من 
الحزب نتيجة للتظاهرات األخرية التي أثبتت، بحسب قولهم، انفصال األحزاب عن املجتمع، وعدم قدرة األحزاب عىل 
التكيّف مع مطالب الشارع واملامرسة الدميقراطية.61
باملقابل، برز منط من قادة وأعضاء األحزاب ينكرون املشكالت التي تعانيها أحزابهم، واكتفى عدد من قادة األحزاب 
العام، وتكرار األسامء  تأّخر إجراء املؤمتر  الحزب عىل أساسه، وذلك حتّى مع  يُدار  الذي  الدميقراطي”  بتأكيد “الشكل 
نفسها يف القيادة، وعدم منافسة أعضاء جدد عىل القيادة، وحتّى يف حال هيمنة عائلة ما عىل قرار الحزب. بينام برهن 
بعض األعضاء وجود الدميقراطية داخل األحزاب من خالل حريّتهم باملناقشة وإبداء آرائهم، لكنهم رأوا أن املشاركة يف 
صنع القرار تظّل قضيّة بعيدة املنال بالنسبة لهم.
الهيمنة على السلطة والمجتمع بالمال 
الكبرية منها، بشكل عميق داخل الدولة، سواء عىل املستوى املايل أو القانوين. واملال يف  لقد توّغلت األحزاب، تحديداً 
العراق هو بوابة للنفوذ السيايس، أما القانون فهو منفذ للهيمنة عىل الدولة وقرارها وإدامة نظامها وفق نهج معني. 
وسريكز هذا الجزء عىل هيمنة األحزاب عن طريق املال عىل العملية السياسية التي من املفرتض أن تكون دميوقراطية، 
سواء من خالل تعامل األحزاب مع املجتمع أو فيام بينها. إذ يُوظف املال السيايس يف العالقات بني األحزاب وداخلها، 
فلتمرير قانون أو لتنصيب وزير أو مسؤول لصالح حزب ما يف الربملان، تقدم رِشاً للنواب لضامن الحصول عىل أصوات 
كافيّة.62 وللحصول عىل منصب يف الحكومة لعضو يف حزب، يقوم املرّشح بتقديم رِشاً أو ضامنات ماليّة عىل شكل عقود 
حكوميّة إلبرازه مرشحاً وحيداً عن الحزب للمنصب.63
ومستشارون مدنيون، مثيل( وهناك املنارصون الذين يثقون به ثقة كاملة. فلم يكن بحاجة أن يستطلع رأيهم أو يفاوضهم، ألنهم سيتبعونه 
مهام كان القرار الذي سيتخذه. يف بعض األحيان، نحن املستشارين نجتمع معه ونتفاوض لرنيه السبل املختلفة املمكنة، ولكنه يختار االتجاه 
الذي سنسلكه بنفسه. قبل اتخاذ أي قرار، يستشري مقتدى مقربيه يف العراق ويف خارج البالد” – مستقى من “العراق: هل تحول مقتدى الصدر 
وحركته إىل الكفاح ضد الطائفية؟”، موقع Orient XXI، تاريخ النرش 21 حزيران 2018، تاريخ الزيارة بتاريخ 17 شباط 2021.
61  مقابلة مع أربع أعضاء أحزاب مختلفة خالل شهرّي كانون الثاين وشباط عام 2021.
62   “نائب يكشف أسعار رشاء مواقف نواب الربملان العراقي )شاهد(”، موقع “عريب 21”، تاريخ النرش 28 ترشين الثاين 2018، تاريخ الزيارة 
15 آذار 2021. انظر أيضاً: “ما حقيقة اتهامات بيع املناصب القيادية يف العراق؟”، موقع قناة “العربية”، تاريخ النرش 14 أيلول 2018، تاريخ 
الزيارة 15 آذار 2021.
63   “بازار “بيع ورشاء” مناصب يف العراق رغم التظاهرات املنددة بالفساد”، موقع قناة “فرانس 24”، تاريخ 21 شباط 2020، تاريخ الزيارة 
15 آذار 2021.
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وال يتسع الحديث هنا عن تفصيل صفقات الفساد املعروفة،64 لكن يجدر الوقوف عىل بعضها وخصوصاً تلك التي تتعلق 
بالبنى والديناميكيات الداخلية لألحزاب، وأبرزها “اللجان االقتصادية” التي ابتكرتها األحزاب للهيمنة عىل املال العام. 
غالباً ما تتكّون هذه اللجان من أشخاص مقّربني من رئيس الحزب أو التحالف السيايس، وهؤالء يقومون مبراقبة الوزراء 
يف الوزارات التي أصبحت من حّصة الحزب، ويدرسون العقود واملشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وتقوم باالتفاق مع 
الرشكة املنفذة عىل نسبة محددة من مبلغ العقد التي يجب أن يحصل عليها الحزب.65 وعىل الرغم من الطابع التنظيمي 
الرقابيّة عىل األحزاب، وعىل  للجان االقتصادية داخل األحزاب، إال أنها مخالفة للقانون متاماً. وتعلم أغلب املؤسسات 
رأسها مفوضية االنتخابات، بوجود هذه اللجان إذ ترتّدد سريتها يف اإلعالم، وحتّى أن هيئة النزاهة شكت من هيمنتها عىل 
مؤسسات الدولة لكنها مل تستطع إيقافها.66 
وتكاد األحزاب تتدخل يف أي مفصل يدر ماالً وتُسّجل آثارها يف جميع ملفات الفساد الكبرية. وغالباً ما تذهب األموال 
املستحصلة من عمليات الفساد إىل قيادات الحزب واألعضاء املتعاونني، لكنها تستخدم كذلك للتقرّب من املجتمعات 
األكرث فقراً للحصول عىل أصواتها خالل الحمالت االنتخابية. هكذا يستعمل املال املستحصل من موارد الدولة بطرق غري 
رشعيّة الستاملة الناخبني األكرث عوزاً، عرب توزيع األغطية والدجاج املشوي والبطاطا عىل هؤالء.67 كام يتمثل استخدام املال 
الستاملة السكان بقيام النواب الذين فشلوا يف متثيل مناطقهم ومجتمعاهم، ومن أجل إعادة انتخابهم، بتعبيد الطرق 
للمناطق غري املتوفر فيها الخدمات األساسية لرشوة السّكان. وقد برزت مصطلحات شعبية ساخرة أُطلقت عىل هؤالء 
النواب، مثل “نواب السبيس” و“نواب التبليط”،68 الذين عادة ما يُعاد انتخابهم لحاجة السّكان إىل الخدمات األساسية 
بأي طريقة كانت.
وفاقم كّل ذلك االقتصاد الريعي وانتشار الفساد عىل نطاق واسع، إذ حّول الريع النفطي األحزاب إىل مؤسسات نّهابة 
ملوارد الدولة، وهو األمر الذي أثّر عىل سلوكها يف إدارة الدولة إذ باتت تنظر للدولة باألساس كغنيمة. وأدت هذه النظرة، 
إىل جانب انعدام الدميقراطية داخل األحزاب، إىل حصول انشقاقات وانشطارات داخل األحزاب، فيام باتت عالقة األحزاب 
مع املجتمع تتشّكل عىل أساس زبائني. وبدالً من أن تُحيي األحزاب الثقافة التنظيمية داخلها، أو تستقطب األصوات 
عىل  اعتمدت  التنفيذية،  والسلطة  الربملان  إىل  وصولها  بعد  تحقيقها  ثم  ومن  والخطط  الربامج  طريق  عن  االنتخابية 
اكتساب األصوات عن طريق توفري الخدمات العاجلة مثل تعبيد الشوارع واإلنارة وتوفري مضخات املياه، أو توزيع األرايض 
عىل املعوزين؛ وقد وزعت كل هذه الخدمات خارج املسالك الرسميّة والبريوقراطية. كام تنجح طُرق أخرى للحصول عىل 
األصوات من خالل رشاء أصوات الناخبني مببالغ محددة لكل صوت،69 ويف بعض األحيان يتم رشاء البطاقات االنتخابية 
64   تناولت مصادر كثري موضوع الفساد داخل الحكومة العراقية، انظر:
Toby Dodge, ‘Corruption continues to destabilize Iraq’, Chatham House Expert Comment (2019); Zaid Al-Ali, 
The Struggle for Iraq’s Future: How Corruption, Incompetence and Sectarianism Have Undermined Democracy 
(Yale University Press, 2014).
65   “اللجان االقتصادية أدوات فساد األحزاب اإلسالمية يف العراق” صحيفة “العرب”، تاريخ النرش 29 نيسان 2020، تاريخ الزيارة 13 آذار 
.2021
66   شونم عبدالله خوشناو، “النزاهة تحدد مهلة أسبوعني لحل اللجان املرتبطة باألحزاب السياسية”، موقع “روداو”، تاريخ النرش 15 آذار 
2016، تاريخ الزيارة 13 آذار 2021.
67   “هل سيحرض “الدجاج املشوي”  و“أكياس البطاط”  و“البطانيات”  و“انتخب زوجتي” يف دعايات املرشحني؟”، موقع “املسلة”، تاريخ 
النرش 9 آذار 2018، تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
68   “نائب سابق يدعو الربملان العراقي ملنع استغالل تبليط الشوارع ضمن الدعاية االنتخابية”، موقع “باسنيوز”، تاريخ النرش 15 كانون األول 
2020، تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
69   مروان الجبوري، “عمليات رشاء ألصوات ناخبي العراق  و“الركائز” أدواتها”، موقع “الجزيرة نت”، تاريخ النرش 12 نيسان 2018، تاريخ 
الزيارة 15 آذار 2021.
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واستعاملها يف يوم االقرتاع.70 باملقابل، تتحرّك األحزاب إىل قطاعات أخرى من املجتمع، كل حسب حاجته، فيُمنح شيوخ 
العشائر أسلحة مرخّصة وسيارات للحصول عىل أصوات أبناء العشرية، بينام يتّم إغراء الشباب الخريجني العاطلني عن 
العمل من الطبقات الوسطى بوظائف القطاع العام.71 
وقد ُوجهت انتقادات واسعة من السّكان واملنابر اإلعالمية لهذه االسرتاتيجية التي اعتمدتها القوى السياسيّة الستاملة 
السّكان، وتحديداً حرص الوظائف باملنتمني لألحزاب، إذ توجب عىل العراقي أن ينتمي لألحزاب للحصول عىل وظيفة ما 
يف دولة،72 يف وقت شّكلت الوظيفة، وما تزال، الضامن الوحيد للدخل يف العراق، وللحصول عىل القروض املرصفيّة وراتب 
تقاعدي يف نهاية الخدمة. وتشّكل هذه االسرتاتيجية اليوم عبئاً كبرياً عىل موازنة الدولة السنويّة، كام أنها رّهلت مؤسسات 
الدولة وفاقمت البطالة املقنعة داخلها.73 إذ شهد العراق ارتفاع أعداد املوظفني يف القطاع العام بعد احتالل عام 2003 
الزبائنية مع هذا  العالقة  السياسية ولضامن استمرار  القوى  التضخم باملوظفني، قيام  باملئة. وفاقم هذا   700 إىل نحو 
القطاع العريض من السكان، برفع مرتباتهم بشكل دائم؛ ما أدى إىل أن تكلّف هذه الرواتب نحو 45 باملئة من إجاميل 
اإلنفاق الحكومي السنوي.74 وبحسب ما يقول أثيل النجيفي، القيادي السيايس ومحافظ نينوى األسبق، أن “الوظائف 
لطاملا كانت اسرتاتيجية لألحزاب الستاملة الناخبني ويف جميع املحافظات”.75 كام برزت طُرق أخرى الستاملة فئات أخرى 
من املجتمع عرب ضامن رواتب للسجناء السياسيني وأهايل الشهداء وأولئك الذين قارعوا نظام صدام حسني.76 
وإزاء كل هذه األفعال، ال يُعرف عىل وجه التحديد إذا ما كانت دائرة شؤون األحزاب والتنظيامت السياسيّة تُدرج يف 
سجالتها أياً من هذه األفعال كمخالفات؛ علامً بأن سجالت املخالفات التابعة للمفوضية العليا املستقلة االنتخابات غري 
متاحة.77 فضاًل عن ذلك، تقر مفوضيّة االنتخابات بحصولها عىل التقرير السنوي بشأن متويل األحزاب من ديوان الرقابة 
املالية، إال أن كالهام ال تنرشان هذه التقارير، إذ أن “اإلعالن عن هذه التقارير هو مبثابة التابو”، كام يقول أحد العاملني 
يف املفوضية، قبل أن يضيف أن “األحزاب تخفي الكثري.. هناك يف التقارير الكثري من املخالفات التي ال يريد أحد وصولها 
إىل املواطنني واإلعالم”.78 
70   نازا محمد وعيل محمد، “العراق.. “بورصة” رشاء األصوات تخيم عىل نزاهة االنتخابات )تقرير(”، وكالة “األناضول”، تاريخ النرش 4 أيار 
2018، تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
71   “خريجون يطالبون بالعدالة: األحزاب تستويل عىل الدرجات الوظيفية”، صحيفة “املدى”، تاريخ النرش 17 أيلول 2018، تاريخ الزيارة 15 
آذار 2021.
من  هذا  فهل  لعائلته،  قوتاً  بها  يكسب  عمل  فرصة  عىل  يحصل  أن  عليه  يتعّذر  بالسلطة  املستأثرة  األحزاب  إىل  ينتمي  ال  من  “ان     72
الدميقراطية!”، محمد اليعقويب الزعيم الروحي لحزب الفضيلة، “)موعظة لإلعالميني( حوارات سياسية”، املوقع الرسمي لليعقويب، تاريخ النرش 
5 متوز 2014، تاريخ الزيارة 19 آذار 2021.
73   “التخطيط: الجهاز الحكومي يعاين من ترهل وظيفي وأكرثهم يندرجون ضمن البطالة املقنعة”، موقع “السومرية نيوز”، تاريخ النرش 12 
كانون األّول 2012، تاريخ الزيارة 19 آذار 2021.
74   عيل املولوي، “إصالح القطاع العام يف العراق”، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2020.
75   مقابلة مع أثيل النجيفي، القيادي يف حزب “للعراق متحدون”، بتاريخ 14 شباط 2021.
76   “امتيازات “الرفحاويني” نزيف ملوارد العراق وباب واسع للفساد”، صحيفة “القدس العريب”، تاريخ النرش 23 أيار 2020، تاريخ الزيارة 
15 آذار 2021.
77   أجرى الباحث اتصاالت عّدة مع املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات للحصول عىل التقارير املاليّة التي تخص األحزاب، إال أن املفوضية 
تحفظت عىل تسليم هذه التقارير.
78   مقابلة مع موظف يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، رفض اإلشارة إىل اسمه، بتاريخ 17 شباط 2021.
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عنف األحزاب واخمادها للديموقراطية
أدت الفراغات يف قوانني األحزاب، وباألساس التغايض عن تطبيقها، إىل مامرسات غري دميقراطية داخل األحزاب ومخالفات 
كبرية أثّرت عىل النظام السيايس القائم وخلقت فراغاً بني القوى السياسيّة واملجتمع، تُرجم بغضب املحتجني من األحزاب 
يف االحتجاجات التي شهدها العراق يف السنوات األخرية، إذ تنعكس األزمات التي تعيشها األحزاب واألفعال التي ترتكبها 
عىل النظام السيايس وعىل املجتمع عامة. ومل تعد األزمة تقترصعىل العالقة الشائكة بني السكان واألحزاب وتحّول هذه 
العالقة بني الطرفني إىل خصومة، بل أنها تطّورت إىل حّد بات فيه السكان يعتربون أن هذه األحزاب هي النظام السيايس 
ذاته، وأن الحّل الوحيد إلصالح األحوال يف العراق هو بإسقاط النظام، وبالتايل إبعاد هذه األحزاب عن العمل السيايس. 
ومل تكن الشعارات التي تطالب بـ“إسقاط النظام” حارضة يف التظاهرات التي شهدها العراق بني أعوام 2011 و2018، إال 
أنها أخذت تظهر بشكل واسع منذ تظاهرات ترشين األول 79.2019 
وقد سبق هذه الشعارات الرافضة لألحزاب، استطالعاً للرأي أجري عام 2017، والذي أظهر أن كثري من السكان يف عموم 
العراق قد قرروا التصويت لسياسيني ومرشحني مستقلنّي يف االنتخابات الربملانية أو املحليّة )مجالس املحافظات( املقبلة.80 
وعىل الرغم من ذلك، فإن انتخابات عام 2018 مل تشهد صعوداً لشخصيّات مستّقلة إىل الربملان االتحادي، بل أن جّل 
القوى السياسية التي كانت مهيمنة عىل الربملان عادت مجدداً لتامرس السياسة تحت قبتي البيت الترشيعي ومجلس 
الوزراء، وإن كانت عودتها، هذه املرّة، موسومة بتغرّي األحجام السياسيّة لبعضها. وشهدت تلك االنتخابات بالذات عزوفاً 
للمقرتعني، عالوة عىل عمليّات تزوير واسعة،81 ومخالفات كبرية أثناء االقرتاع وبعده يف عمليات الفرز، وأخرياً يف  كبرياً 
عمليات إعادة الفرز.82
اللعب  التي تعيد  السياسيّة حتّى اآلن، وهي  الرأي تقلق األحزاب  وال يبدو أن مطالبات السكان هذه أو استطالعات 
بالقاعدة نفسها التي لعبتها سابقاً عرب تشكيل أحزاب رديفة لدخول االنتخابات. وتشكل األحزاب الكبرية أحزاٍب رديفة 
أو تُشَكل هذه  املؤثرين يف املجتمع،  أفرادها  الناخبني من خالل استغالل  يف مسعى منها الكتساب فئات جديدة من 
األحزاب لتشتيت األصوات االنتخابية من املنافسني األقل منها، ما يعني سّد األبواب عليها من خالل عدم إيصالها إىل عتبة 
األصوات املطلوبة للفوز،83 أو الحّد من مقاعدها من خالل جمع األصوات عرب األحزاب الرديفة يف االنتخابات؛ ويُعّد كل 
من عاّمر الحكيم ونوري املاليك أبرز الالعبني يف هذا املضامر.84 ما يرتتب عن هذا هو أّن األحزاب تُعيد انتاج وتثبيت 
نفسها ومامرساتها غري الدميوقراطية من خالل العملية السياسية مرة تلو األخرى، وهو األمر الذي يدفع بالسكان لفقدان 
األمل بأي تغيري سوى بتغيري النظام ككل.
79   حيدر سعيد، “تأميم إسقاط النظام يف العراق”، صحيفة “العريب الجديد”، تاريخ النرش 30 ترشين الثاين 2019، تاريخ الزيارة 15 آذار 
2021. انظر أيضاً: “آالف العراقيني يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام” يف ذكرى “ثورة أكتوبر””، صحيفة “الرشق األوسط”، تاريخ النرش 1 
ترشين األول 2020، تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
80   “توجهات الناخبني باالستحقاقات االنتخابية القادمة يف العراق )املشاركة، التفضيالت، األولويات(”، “مركز البيان للدراسات والتخطيط”، 
تاريخ النرش 12 ترشين األول 2017، تاريخ الزيارة 14 آذار 2021.
81   “األمم املتحدة: االنتخابات العراقية شهدت عمليات “تزوير وترهيب”، وكالة “األناضول”، تاريخ النرش 5 أيار 2018، تاريخ الزيارة 14 
آذار 2021.
82   سالم الجاف ومحمد عيل، “إحراق صناديق بغداد يهدد االنتخابات: أخطر محاوالت تغطية التزوير”، صحيفة “العريب الجديد”، تاريخ 
النرش  11 حزيران 2018، تاريخ الزيارة تاريخ الزيارة 15 آذار 2021.
83   عادل النواب، “العراق: األحزاب الحاكمة تسطو عىل االنتخابات بشعارات الحراك املدين”، صحيفة “العريب الجديد”، تاريخ النرش 18 كانون 
الثاين 2021، تاريخ الزيارة 16 آذار 2021.
84   املصدر السابق.
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تسعى  جديدة  أحزاب  برزت  لطاملا  أنه  إال  السياسية،  الحلبة  عىل  “الالدميوقراطية”  األحزاب  هيمنة  من  الرغم  وعىل 
إلحداث تأثري سيايس من رحم االحتجاجات التي يشهدها العراق. بيد أن هذه عادة ما تبقى ذات تنظيم وتأثري محدود 
يف الخارطة السياسيّة، النعدام خربتها السياسيّة وقدراتها املاديّة، نتيجة النرصاف رجال األعامل عنها ألنها غري مشارِكة 
بالسلطة، وألن قاعدتها مكونة من الشباب العاطلني عن العمل واملعوزين والذين ال يستطيعون تقديم تربعات ماليّة 
مببالغ كبرية. وقد شهد العراق تأسيس عرشات األحزاب من هذا النوع، إال أنها رسعان ما تعاود االندثار بعد االنتخابات، 
استاملة  مبحاولة  الكبرية،  األحزاب  مثل  واكتفت،  السّكان،  مع  مبارشة  عالقة  تؤسس  ومل  تنظيامت  تنِب  مل  وأنها  خاّصة 
الناخبني يف فرتات االنتخابات. 
لكن تظاهرات ترشين األول 2019، وهي التي قست عىل األحزاب املشارِكة يف السلطة، أبرزت تنظيامت سياسية تبدو 
واعية لرضورة التنظيم والدميقراطيّة داخل األحزاب ومامرسة اتخاذ القرار داخله، والعمل من داخل املجتمع والتأسيس 
تحّوالً يف طريقة  أظهر  الذي  الوطني”،  “البيت  “امتداد”، وكذلك حزب  األحزاب حركة  السّكان؛ ومن هذه  لعالقة مع 
التفكري من خالل وضع نظام داخيل يسمح لجميع األعضاء بالتصويت عىل القيادة.85 لكن يبقى قرار دخولها يف املنافسة 
االنتخابيّة غري معلوم، إذ ال تخىش هذه األحزاب من تزوير األصوات فحسب، وإمنا أيضاً من العنف الذي قد يُستعمل 
ضّدها من قبل األحزاب التي متتلك فصائل مسلّحة، أو من الفصائل املسلّحة التي باتت متتلك أحزاباً. ولقد تعرّض عدد 
من أعضاء هذه األحزاب الجديدة إىل محاوالت اغتيال وتهديدات بالعنف.86
األحزاب  حالة  يف  وبالتحديد  واملجتمع،  األحزاب  بني  ما  الخصومة  عالقة  حول  سقناه  الذي  االدعاء  العنف  هذا  يعزز 
الجديدة النامية من قلب االحتجاجات. وكام يشري يزيد صايغ، فإن “العنف بات منطاً ووسيلة لخوض السياسة يف العراق 
)..( إن مل يكن شكلها األهم”.87 والحال هذه، فإنه منذ رشوع العراق يف الحرب عىل “داعش” صار من الصعب حرص عدد 
األحزاب التي متتلك فصائل مسلّحة، أو حرص الفصائل املسلّحة التي باتت متتلك أحزاباً سياسيّة. 
ويف الواقع، فإن الحرب عىل “داعش” أبرزت، بشكل جيل، الحلول الالدولتية يف تفكري األحزاب وعملها. فلقد أظهر االنهيار 
األمني أمام تنظيم “داعش” يف حزيران عام 2014 خضوع قوى الجيش والرشطة للمحاصصة الطائفية والحزبية يف تقسيم 
املناصب داخل وزاريت الدفاع والداخلية، وبالتايل اتساع الفساد داخلهام وانعدام املهنية يف عملهام. وحتّى بعد االنهيار 
أمام “داعش”، فإن األحزاب حافظت عىل النهج “الال دولتي” إذ أنها أسست أو أعادت فصائل مسلحة لقتال “داعش” 
خارج املؤسسة األمنية. وبناء عىل هذا، اتسعت مشكلة دمج األحزاب لألعامل املسلّحة بالسياسة، واستخدامها العنف 
كورقة ضغط لإلفالت من محاسبتها.88 
85   مقابلة مع حسني الغرايب، أحد مؤسيس حزب “البيت الوطني”، بتاريخ 22 شباط 2021.
86   أحمد السهيل، “مقتل والد ناشط مختطف... شبح االغتياالت يخيم عىل العراق”، موقع “اندبندت عربية”، تاريخ النرش 14 آذار 2021، 
تاريخ الزيارة 19 آذار 2021.
87   يزيد صايغ، “أزمة الدولة العراقية”، مركز مالكوم كري– كارنيغي للرشق األوسط يف بريوت، تاريخ النرش 23 ترشين الثاين 2017، تاريخ 
الزيارة 22 شباط 2021.
88   يف 26 حزيران 2020، اقتحمت قوة من جهاز مكافحة االرهاب مقر ميليشيا كتائب حزب الله يف منطقة الدورة جنويب بغداد، القريب 
من املنطقة الخرضاء، واعتقلت العنارص املتواجدين داخل املقر وعددهم 13 عنرصاً بتهمة إطالق صواريخ “الكاتيوشا” عىل القواعد األجنبية 
والبعثات الدبلوماسية، إال أنه رسعان ما رّدت فصائل مسلحة باستعراض مسلح داخل املنطقة الخرضاء املحصنة، وانتهى بتسليم املعتقلني 
ملديرية أمن الحشد الشعبي ومن ثم اطالق رساحهم فيام بعد. ويف 27 أيار 2021، اعتقلت قوات عراقية خاصة القيادي يف هيئة الحشد 
الشعبي قاسم مصلح بتهمة “اإلرهاب”، وهو ما أثار غضب فصائل مسلّحة دفعها إىل محارصة عدة مواقع بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ومبنى األمانة العامة ملجلس الوزراء يف املنطقة الخرضاء؛ ما أّدى إىل إطالق رساحه يف نهاية املطاف. انظر: “عنارص حزب الله العراقي 
2021؛  منتظر  الزيارة  14آذار  تاريخ   ، النرش 30 حزيران2020  تاريخ  نت”،  “الجزيرة  موقع  بغداد”،  قوتهم يف  يستعرضون  عنهم  املفرج 
تاريخ   ،2021 النرش 10 حزيران  تاريخ  “درج”،  موقع  الثوري”،  الحرس  بالط  إىل  واألمريكيني  صدام  سجني  من  مصلح:  “ قاسم  الخارسان، 
الزيارة 15 حزيران 2021.
23 تشكيل وعمل األحزاب السياسية في العراق بعد 2003
وحتّى عىل صعيد قانوين، فإن األحزاب أوجدت مؤسسة الحشد الشعبي،89 املؤسسة األمنية التي تتشّكل باألساس من 
فصائل مسلحة، وهو ما يعني أن وجودها أصبح مرشوعاً، إال أنها، رغم ذلك، ما تزال تتلّقى تعليامتها من قيادات الفصائل 
التي شّكلت األحزاب أو من قيادات األحزاب التي شكلت فصائل. عليه، فإن أي حديث عن نزع سالح هذه األحزاب 
املسؤولني  لدى  راسخاً  السيناريو صار خطاباً  اندالع حرب طاحنة، وهذا  يُقابل مبوجة وعيد وتحذيرات من  والفصائل 
الحكوميني واألمنيني. 
ووسط هذا الجو من العسكرة السياسيّة، فإنه ال يُصّعب فقط إصالح النظام من داخله، وإمنا يصّعب والدة أو دخول قوى 
سياسيّة جديدة إلصالح النظام. وإذا استمر الوضع عىل ما هو عليه، ووفقاً لصايغ، فإنه حتى يف حال تم تجّنب العنف 
الشامل، فإن االستقطاب السيايس الحاّد يجعل اإلصالحات الرضورية– يف املجاالت اإلدارية واالقتصادية والسياسية– صعبة 
اإلنجاز، إن مل تكن مستحيلة.90 
الخالصة
تعّد األزمة الداخليّة لألحزاب واألخطاء التنظيمية فيها عالمة أخرى عىل هشاشة الدميقراطية يف العراق، فال ميكن لقوى 
غري دميقراطيّة داخلياً وال تؤمن بالتنافس السلمي من دون سالح وال تخضع للقوانني التي أقرّتها، أن تبني نظاماً دميقراطياً 
راسخاً. كام أن تهويم القوانني وجعلها تخضع لتفسريات عّدة، عالوة عىل إضعاف املؤسسات األمنية، ال يُساعد أي حكومة 
مستقبليّة تعتزم تطبيق القوانني عىل تنفيذها، وتظّل الهيئات الرقابية أّحد أكرث الحلقات ضعفاً، إذ ال مُيكن لهذه الهيئات 
تنفيذ القوانني طاملا أنها تظّل خاضعة للمحاصصة الطائفية والحزبية، ما يعني إفقادها ألي استقاللية. وإن اتساع رقعة 
يف  يؤدي  أن  مُيكنه  كغنيمة،  الدولة  مع  تعاملها  من خالل  العراق  يف  األحزاب  داخل  املخيف  النحو  هذا  عىل  الفساد 
املستقبل، إىل غضٍب اجتامعي ال تُحمد عقباه. ومع عسكرة العمل السيايس وعدم تخيّل األحزاب عن سالحها، فال يوجد 
ضامن بأن هذا السالح لن يستخدم يف التنافس السيايس عىل نطاق واسع. ومع ذلك، فإن إطباق الحصار عىل األحزاب 
الصغرية التي تتشّكل من ناشطني سياسيني واجتامعيني، ال مُيكنه أن يخمد الطاقة املوجودة يف املجتمع العراقي إلحداث 
تغيري سيايس، إذ أن يأس هذه القوى قد يدفعها إىل اتخاذ طُرق راديكالية لتغيري أحوالها.
89   “الحشد الشعبي ومستقبل العراق”، انظر الهامش رقم 47.
90   “أزمة الدولة العراقية”، مصدر سابق، انظر الهامش رقم 87.
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